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۳ لاتم راچ کر 
مقدمة التحقیق 


اح جج یت یع 
مخ وعاى رما وین 

أما بعد فان کتاب الروح للإمام ابن قیم الجوزية رحمه الله من الکتب 
النادرة في بابه. وقد وصلت إلينا کتب في النفس لابن سينا (ت 4۲۸) وابن 
باجّه الأندلسي (ت 017) وفخر الدين الرازي (ت07١5)‏ وقطعة من کتاب 
. أبي البركات البغدادي (ت٥٥٢)ء‏ ولكن كتاب ابن القيم هذا ينتمي إلى فئة 
أخرى من الکتب» وهي مصنفات محمد بن نصر المروزي (ت )۲۹٢‏ وأبي 
یعقوب اللهرجوري (ت ۳۰۳) وأبي (سحاق ابن شافلا (ت ۳۹۹) وأآبي 
عبد الله ابن منده (ت ۳۹۵) والقاضي آبي يعلى (ت 40۸). ولاسیّما کتاب 


الحافظ 1 مندہ ہے والروح» الذي هومن أهم موارد كتاب الروح؛ 


وکل هذه المصنفات لا علم لنا الآن بوجودها في خزائن الکتب؛ بل 
لابن القيم نفسه کتاب آخر كبير ألفه قبل کتاب الروح هذاء وسكاه «الروح 
والنفس»: وأحال عليه في هذا الكتاب وغيره» ولكن لم نقف علیہ ولا 
ندري أضاع فيما ضاع من نفائس تراث ابن القيم أم لا يزال مخبوءًا في زاوية 
من الزوايا منتظرًا من يفتش عنه ويظهره للناس؟ فكتاب الروح لابن القيم هو 
الكتاب الوحيد بين أيدينا اليوم من الكتب المصنفة في هذا الباب على منهج 
السلف.. 


وأصل هذا الكتاب جواب عن أسئلة سئل عنها المصنف. وهي اثنان 
وعشرون سؤالاء معظمها عن أحوال البرزخ وعذاب القبر ومستقر الروح 
بعد الموت. ومنها أسئلة عن حقيقة النفس وقدّمها وما إلى ذلك. والمصنف 
رحمه الله على طريقته في الجواب أفاض وأطنب» وبحث واستقصی. 
واستطرد فأفاد. فضم كتابه هذا مسائل عظيمة ومباحث مبسوطة وفوائد 
متنوعة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه وتزكية النفس. وقد شهد 
بعض جلة العلماء بأن ابن القيم رحمه الله قد بلغ في بعض أجوبته من 
استيعاب وجوه القول وتتیع حجج الخصوم والرد عليها ما لا مزيد عليه. 
ومن ثم كان كتاب الروح موردًا عذبًا لکل من ألّف بعده في مسائل الروح 
وأحوال البرزخ. 

وقد طبع كتاب الروح قديمًا في الھند فكانت طبعته الأولى صدرت 
سنة ۱۳۱۸ء وأعيد طبعه هناك مرات. ثم طبع فی مصر سنة ۱۳۷۲ . وبعد 
ذلك صدرت طبعات كثيرة. 

خفن الکتاب لأول مرة سنة ۱۶۰6 في رسالة علمية عن ثلاث نسخ 
خطية» وطبعت في الریاض سنة ١٤٢۱ء‏ وکانت تلك خطوة آولی في سبیل 
إخراج نص الکتاب حسب المنهج العلمي. ۱ 

ونشرتنا هذه خطوة جديدة في هذا السبیل. وقد اعتمدنا في تحرير نص 
الکتاب على ست نسخ خطية مع الاستتناس بنسختین آخریین» والرجوع إلى 
موارد الکتاب وغيرهاء فأمكن ‏ بفضل الله وحده ‏ تصحیح کثیر من 
التصحیفات والآوهام. وأرجو أن یکون النص في هذه النشرة آقرب إلى 
نص المولف مما كان عليه في النشرات السابقة 


وقدمت بین يدي الكتاب فصولا تعريفية تحدثت فيها عن نسبة الكتاب» 
وعنوانه» وزمن تأليفه» ومطالبه» وموارده» والصادرين عنه» وأهميته والثناء 
عليه» ومختصراته» وطبعاته. ثم وصفت النسخ الخطية التي اعتمدت عليهاء 
والمنهج الذي سلكته في إعداد هذه النشرة. وقد أطلت في تحقيق نسبة 
الکتاب - مع أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قد سبق بذلك قبل زمن طويل - 
ل رأيت فريقًا من الناس لا يزالون في ريبهم يترددون. 

وآمل من العلماء والباحثين الأفاضل, إذا وقفوا على خلل أو زلل في 

تصحيح النص أو التعليق عليه أن لا یخضوا أبصارهم ET‏ 
أن ینیُھوا عليه متفضلين مشكورين. 

وأشكر الإخوة المسؤولين والعاملين في أقسام المخطوطات في مكتبة 
الحرم المكي الشریف ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض على ما تكرّموا به من تصوير النسخ المطلوبة من كتاب 
الروح وتيسير الاستفادة من غيرهاء فجزاهم الله خير الجزاء. وقد سعى 
أخونا الدکتور عثمان جمعة ضميرية لتصوير مخطوطات الكتاب المحفوظة 
في مرکز جمعة الماجد بدبي» فشکر الله سعيه وجعله في ميزان حسناته. 

أسأل الله أن يتقبّل هذا الجهد المتواضع وينفع به» وأن يحول مویہ 
لمؤلف الکتاب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. ہہت 
نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الریاض محمد أجمل أيوب الإصلاحي 


۲٢١۷۱۹ رتضاق‎ 


تحفیق نسبة الکتاب 


كتاب الروح من أشهر كتب ابن القيم. ذكره المترجمون له ضمن 
مؤلفاته» وأقبل على نسخه الورّاقون واستفاد منه أهل العلم على اختلاف 
مذاهبهم وطبقاتهم وعلى تباعد أزمانهم وبلدانهم. فمنهم من تلمذ لابن 
القيم» ومنهم من عاصره. ومنهم الحنبلي والشافعي والحنفي» ومنهم 
الشامي والمصري والعراقي والنجدي واليماني. ومنهم من اختصره أو 
لخصه وأعاد ترتيبه» ومنهم من اقتصر على النقل منه. ومنهم من أعجب به 
وأئنی عليه. ولكن لم نر منهم من القرن الشامن إلى القرن الرابع عشر من 
تردد في نسبة الكتاب إلى ابن القيم. بل ألفيناهم جميعًا مطبقين على عزوه 
إليه عزوا صريحًاء حتى كانت سنة ۶( ظهر فى مجلة «الهدي النبوي» 
الصادرة في القاهرة عنوان «هل كتاب الروح ليس لابن القيم؟». وذلك في 
الله في تعقب أحاديث وحكايات واردة في كتاب الروح. قال الشيخ: 
«سألنى أخى الأستاذ جميل غازي رئيس قسم الثقافة والتوجيه المعنوي 
بالعلاقات العامة بمحافظة الدقهلية عما إذا كان هذا الكتاب (الروح) هو 
لابن القيم قطعاء آم أنه منسوب إليه؟ وهل هذا الکتاب يتفق مع منهج ابن 
القيم الذي عرف بالدقة والضبط والتثبت؟ فأقول: إن هذا الكتاب لابن القيم 
یقیناء وذلك للأسباب الاتیة». 


)١(‏ المجلد ۲۹ العدد ۰۱۲ شهر ذي الحجة. ص١4‏ 4۲ . وقد أوقفني عليه آخي 
الشيخ جديع بن محمد الجديع» فجزاه الله خيرًا. 
۸ 


ثم ذكر خمسة أسباب أهمّها: ما ذکره ابن القيم في كتاب الروح أن 
بعضهم رأى شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام بعد موته؛ وقال: إن ذلك لا 
أنضاء وهو بعد وفاة شيخ الإسلام. 

واستدل بمنهج ابن القيم في البحث وأسلوبه وموضوعات الکتاب؛ 
وقال: «والذي يشك في نسبة الكتاب إلى الشيخ عليه أن يثبت من كتبه 
الأخرى ما يهدم القضايا البارزة في كتابه هذا». 


والظاهر أن السائل - وهو الشيخ جميل غازي رحمه الله لم يصدر في 
سؤاله عن دراسة لكتاب الروح» ولعل نقد الشيخ المطيعي لبعض الروايات 
والآثار الواردة فيه أثار فى نفسه الشك فى نسبة الکتاب؛ فكتب إليه 
۱ ۱ ۱ 

ثم آخرج الشیخ محمد ناصر الدین الألباني رحمه الله سنة ۱۲۱۳۹۸ 
کتاب «الآيات البینات في عدم سماع الاموات عند الحنفية السادات» 
لخیر الدین ال لوسی (ت۱۳۱۷) وصدره بمقدمة ضافية ذکر فیها کتاب 
الروح ولا في حاشیتها (ص 4۰) فقال: «کتاب الروح المنسوب لابن 
القيم». ثم في (ص 1۰) آورد كلامًا لابن القیم مع الرد عليه وقال: «... 
ولهذا وغیره فاني في شك کبیر من صحة نسبة الروح إليه؛ أو لعله آلفه في 


أول طلبه للعلم والله آعلم». 


)001( وهي تاريخ مقدمة الشيخ الألباني لكتاب الآلوسي. وفيها صدرت الطبعة الأولى من 
الكتاب فیما يبدوء فان طبعته الثانية صدرت في العام التالي ۹ء 


۹ 


وقد أصدر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتابه «ابن قيم الجوزية ‏ حياته 
وآثاره» في عام ۰ فذکر أنه «قد انتشر على ألسنة بعض طلاب العلم أن 
كتاب الروح ليس لابن القيم أو أنه ألفه قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى. هذا ما تناقلته الألسن ومز على الأسماع في المجالس 
والمباحثات ولم آر ذلك مدوّنًا في کتاب. ولعل شيئًا من ذلك قد دون 
ولکن لم یتیسر الوقوف علیه»(۱). 

وكأن ما سمع الشیخ بكر كان صدی لما ذکره الشیخ الالباني في مقدمة 
«الآيات البینات»» ولکن لم يكن الکتاب المذکور قد صدر حینما أعدٌ الشیخ 
بكر رسالته عن ابن القيم» فلم یقف عليه كما فاته الاطلاع على سؤال الشيخ 
جميل غازي وجواب الشيخ محمد نجيب المطيعي. وقد رد الشيخ بكر 
على الشبهتین» وأثبت أن كتاب الروح لابن القيم بلا ریب. وأنه ألفه بعد 
اتصاله بشيخ الإسلام لا قبله. 

وذكر الشيخ بكر أنه لتحقيق هذه المسألة قرأ کتاب الروح من أوله إلى 
آخره قراءة المتأمل الفاحصء فتبين له أن ما تناقلته الألسن «نتائج موهومة 
سبيلها النقض. ونھایتھا الرفض المحض: وأنها إنما انتشرت من غير دراسة 
ولا تحقیق». 

وصدق الشيخ» فلم يكن کلام الشیخ الألباني أيضًا صادزا عن دراسة 
لکتاب الروح» وإنما الذي آثار الشك في نفسه أنه وجد في کتاب الروح رأيًا 
واحتجاجٌا مخالمًا لما عهده من منهج ابن القيم» وخادشا لصورته المرسومة 
في ذهنه» ثم إن الاعتقاد بآن الموتی یسمعون هو السبب الأقوى الموجب 


() ابن قیم الجوزية - حیاته آثاره» موارده؛ دار العاصم ۱۲۳ (ص ؛ ۲۵). 


۱۰ 


للاستغاثة بغير الله عند المبتدعة7١2؛‏ فضاق الشيخ بما ذهب إليه ابن القيم؛ 
فأنکره» وشك في نسبة الكتاب نفسه إلى ابن القيم إلا أن يكون قد ألّفه قبل 

يقول الشيخ: «وأغرب ما رأيت لهم من الأدلة قول ابن القيم رحمه الله 
في الروح (ص ۸) تحت المسألة الأولى: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء 
وسلامهم أم لا؟ فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه...» 

ثم نقل قول ابن القيم: «ويكفي في هذا تسميته المسلم عليهم زائراء 
ولولا آنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرًا؛ فإن المزور إن لم يعلم بزيارة 
می دت ی و ا 
يا ۱ 1 ۱ ات 
ویخاطب. ویعقل ویرد» وان لم یسمع المسلم الرذ». 

وعقب الشیخ على ذلك قائلا: «رحم الله ابن القيم» فما كان آغناه عن 
الدخول فی مثل هذا الاستدلال العقلى» الذي لا مجال له في آمر غيبي 
كهذا؛ فوالله لو أن ناقلا نقل هذا الكلام عنه ولم أقف آنا بنفسي عليه لما 
صدقته لغرابته» وبعده عن الأصول العلمية» والقواعد السلفية» التي تعلمناها 
منه» ومن شيخه الإمام ابن تيمية؛ فهو أشبه شيء بكلام الآرائيين والقياسيين 
الذي يقيسون الغائب على الشاهد. والخالق على المخلوق» وهو قياس 
باطل فاسد» طالما رد ابن القيم أمثاله على أهل الکلام والبدع؛ ولهذا وغيره 


.)۲۵ الآيات البينات (ص‎ )١( 


۱۱ 


فإني في شك كبير من صحة نسبة «الروح) إليه» أو لعله أله في أول طلبه 
للعلم. والله آعلم» ثم إن كلامه مردود في شطريه بأمرین...»۱۱). 

قلت: قول ابن القيم: «فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلّم 
محال... وان لم يسمع المسلم الردًا نقله بعينه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
)۳۲۷-۳۲٣/٦(‏ ضمن اقتباس طويل من كتاب الروح. فهل يدعو ذلك إلى 
الشك في نسبة التفسير إلى ابن كثير؟ 

وماذا عسى أن يقول الشيخ لو درى أن هذا الاستدلال بعينه مأخوذ من 
كلام شيخ الإسلام الذي قال: (وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه 
كان يأمر بالسلام على أهل القبور» ويقول: «قولوا: السلام عليكم أهل 
الدیار...) فهذا خطاب لهم» وإنما يخاطب من یسمّم»۲. 


وقال في موضع آخر: «والميت قد يعرف من يزوره. ولهذا كانت السنة 
أن يقال: السلام عليكم» أهل دار قوم مؤمنين... » الخ(۳. 

وسيأتي عرض المسألة في فصل آخرء وإنما يعنينا هنا ما يتعلق بنسبة 
الكتاب. والدلائل على صحتها متوافرة متنوعة)» وقد قسمناها إلى 


قسمین: القسم الأول في الدلائل الخارجية» والقسم الثاني في الدلائل 
الداخلية. 


.)٦٦ الآيات البينات (ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲4/ .)۳٦٣‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۰/۲). 

() انظر جملة منها في کتاب «ابن قیم الجوزية - حياته» آثاره» موارده» للشیخ بكر بن 


عبد الله أبو زيد رحمه الله (ص ۲۵۸-۲۵۵). 


ھ 


أما القسم الأول فمن أظهر دلائله: 

(١‏ أن ابن القيم نفسه ذكره في كتابه جلاء الأفهام (001)» فلما آورد 
حديث أبي هريرة: (إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان» الحديث» قال: 
«وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في کتاب الروح». يقصد 
كلامه في المسألة السادسة. 

٢‏ أن الحافظ ابن رجب (ت ۷۹۵)۔ وهو من تلامذة ابن القیم - نقل 
في كتابه «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» نصوصًا عديدة من کتاب 
الروح ‏ كما سيأتي ‏ فقال في (ص 1۸): «وذكر شيخنا أبو عبد الله ابن القيم 
رحمه الله تعالى في كتاب الروح...». ونقل حكاية. ثم قال (ص :)٦۹‏ «قال 
شیخنااء ونقل حكاية أخرى. وانظر الحكايتين في المسألة السابعة. 

٣۳‏ أن آباعبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي 
(ت ۷۸۵) قد أف كتابه «تسلية أهل المصائب) سنة ۷۷۷ واستفاد فيه من 
كتاب الروح ونسبه إلى ابن القيم بصراحة فقال: «قال العلامة ابن القيم 
رحمه الله في كتاب الروح له: حدثني صاحبنا أبو عبد الله...) (ص ۲۷۱). 
والحكاية التي نقلها واردة في المسألة السابعة. وكذلك لما نقل رد ابن القيم 
على ما زعمه ابن حزم من عدم رد الأرواح في القبور إلى الأجساد قبل يوم 
القيامة قال: «فهذا العلامة ابن القيم رحمه الله قد كفانا مؤنة الرد بلا تکلف» 
(ص ۲۷۸). وهذا الرد في المسألة السادسة. 

)٤‏ أن نسَخْه الخطية المنتشرة في خحزائن الشرق والغرب ويبلغ 
عددها نحو أربعين نسخة كلها مجمعة على نسبته إلى ابن القيم. وأقدمها 
نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 4 ۷۷ بعد وفاة ابن القيم بثلاث وعشرين سنة 
وهي الأصل الذي اعتمدنا عليه في نشرتنا هذه. 


۱۳ 


(o‏ ذكره الحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲) في تر جمة ابن القيم في كتابه 
الدرر الكامنة (۳/ 0507(١؟2.‏ وكذلك نسبه إليه فيما نقله منه في فتح الباري: 
(۳/ ۲۳۹)ء (٦/٤٤٥ء‏ 46۵ (۸/ 4۱۳). ولفظه فيها جميعًا: «ابن القیم 
فی كتاب الروح). 

(٦‏ أن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ٥۳ء‏ وهو من کبار أصحاب 
الحافظ ابن حجر قد اختصر كتاب الروح وأعاد ترتيبه وسماه «سر الروح». 
وقال في مقدمته: «فإني كاتب إن شاء الله تعالى في هذه الأوراق المقصود 
بالحقيقة من كتاب الروح للامام العلامة شمس الدين محمد بن قيم 
الجوزية الدمشقي الحنبلي سقی الله ثراه ورحم منقلبه ومثواہ...) (ص ۲). 

۷ ذكره جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱) في ترجمة ابن القيم في 
بغية الوعاة (۱/ 1۳) ونسبه إليه في كتبه الأخرى» منها كتابه (شرح الصدور 
بشرح حال الموتى والقبور» الذي قال في خاتمته: «خاتمة في فوائد تتعلق 
بالروح لخصت أكثرها من کتاب الروح لابن القيم» (ص .)4١5‏ وقد نقل 
نصوصًا كثيرة منه في أثناء الكتاب أيضًا فقال في موضع: «وذكر ابن القيم في 
کتاب الروح» (ص ۲۵). وقال في كتاب الحبائك في أخبار الملائك: 
«وقال العلامة شمس الدین ابن القیم في کتاب الروح» (ص ۲۱۳ ۲). ونحوه 
في کتاب الحاوي للفتاوي له (۱/ ۲۱۲ وفیه أيضًا: «... قولان للحتابلة 
حکاهما ابن القیم في کتاب الروح» (۲/ .)۱٦١‏ وهذه النصوص والأقوال 
كلها واردة في کتاب الروح الذي بين آیدینا. 

(۱) وکذلك ذکره في تر جمته السيوطي (ت )٩۱۱‏ في بغية الوعاة (۱/ 1۳) كما سيأتي» 
وابن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹) في شذرات الذهب (۸/ ۲۹۰) والشوكاني 
(ت ۱۲۵۰) في البدر الطالع (۲/ ۱6۳). 

۱ 


۸ ذکر شمس الدين ابن طولون (ت۹۵۳) في كتابه الفلك المشحون 
(ص 17) كتابًا له بعنوان «الفتوح في حقيقة الروح)؛ وقال: «لخصته من 
كتاب الروح لابن القيم مع تتمات». 

۹ قد تعقب محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت ۱۱۸۲) في 
كتابه جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت (ص ۸۰) کلام ابن القيم في 
تلقين الميت بعد دفنه» وكذلك أشار في تأنيس الغریب (ص ١۱۷)إلی‏ أن 
أدلة القائلين بخلق الأرواح قبل الأجساد واضحة» وأن ابن القيم «تکلف 
لردّها فما نهض ما قاله». ولكن لم يشك في نسبة كتاب الروح إليه» بل أكثر 
من النقل منه مع عزوه إليه» ومن ذلك قوله: «واعلم أنه قد بسط الجواب 
وزاد عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ولا غناء عن استيفاء ما ذكره؛ 
فإن المسألة مهمة والإيمان بها متعين» (ص 14). ثم نقل نصا طويلا من 
المسألة السابعة في الرد على منكري عذاب القبر. ومنه قوله: «قال ابن القيم 
في كتاب الروح» (ص ۸۱). والجدير بالذكر أن الأمير كتب نسخة من كتاب 
الروح بخطه. وهي محفوظة في مكتبة ندوة العلماء بالهند. وقال في سبل 
السلام: «وذهب ابن القيم إلى عموم المسألة» وبسط المسألة في کتاب 
الروح» (۲/ ۱۱۳) يعني مسألة اختصاص هذه الأمة بالسؤال في القبر دون 
الأمم السالفة. وينظر أيضًا (۲/ ۱۱6). 

۰) آن شمس الدین محمد بن آحمد ر الحنبلي (۱۱۱6- 
۸ )- وهو معروف بكثرة النقل من کتب شيخ الا سلام ابن تيمية وابن 
القیم - نقل نصوصا کثيرة من کتاب الروح في کتابیه: البحور الزاخرة في 
آحوال الآخرة» ولوامع الأنوار البهية» فقال في البحور عندما ذکر القول 


۱6 


المختار عند ابن القيم في حقيقة الروح: «اختار هذا القول الإمام المحقق 
ابن القيم في كتابه الروح من أقوال عديدة». ثم أثنى على الكتاب فقال: 
«وکتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفن بل هو أجلها وأعظمها...» 
(۱۰۰/۱). وكذا في كتاب لوامع الأنوار صدّر نقوله من کتاب الروح في 
مواضع بقوله: «قال الإمام المحقق ابن القيم في كتاب الروح». انظر مثلا: 
۹۶۰۲ء ۲٦٢ ٠۱۸۰۸۱۲‏ ال ۳۲ ۳۸ oV ٦ OY‏ 

۱ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطین )۱۲۸۲-۱۱۹٤١(‏ مفتي 
الديار النجدية في عهده وأحد علماء الدعوة في عهد الدولة السعودية 
الثاني. وكانت له عناية بكتب ابن القيم» فقد اختصر إغاثة اللهفان وبدائع 
الفوائد(١2.‏ وبين يدي نسخة من كتاب الروح كانت في حوزة الشيخ أبا 
بطینء وفي حاشيتها تعليقات بخطه. ومنها تعقيب على استدلال ابن القيم 
بعمل الناس على تلقين الميت بعد دفنه (ق 8/ أ)» ولكن لم يبد شکا في 
نسبة الکتاب. 

-۱۲۲۵( الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ ١ 
۳ء من كبار أئمة الدعوة"» وله رد على رجل عراقي يدعى داود بن‎ 
سليمان بن جرجيس طبع بعنوان: «تحفة الطالب والجليس في كشف شبه‎ 
داود بن جرجيس» جاء فيه: اومن العجب أن هذا العراقي زعم أن ابن القيم‎ 
قال في كتاب الروح...» (ص 55). ثم قال: «وكتاب الروح موجود ومسموع‎ 
من المشايخ الثقات العارفين بنصوصه وأقواله وأصوله وفروعه».‎ 


.)٦٦٦ والسحب الوابلة (ص‎ ))5717/7 /۱٦( انظر ترجمته في آخر الدرر السنية‎ )١( 
.)1۹ 5)؛ ومشاهير علماء نجد (ص‎ ١ /۲ /١57( تر جمته فى آخر الدرر السنیة‎ )۲( 


۱۹ 


۳) وكتاب «الآيات البينات» الذي أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله 
وشكك في نسبة الكتاب إلى ابن القيم في مقدمته» لم يشك صاحبه أبو 
الخير نعمان بن محمود الالومي (ت ۱۳۱۷) في نسبة كتاب الروح إلى ابن 
القيم» فلما نقل نصا منه قال: «قال الحافظ ابن القيم في کتاب الروح» (ص 
۷ء وفي موضع آخر: «وقد رده العلامة ابن القيم في كتاب الروح» (ص 
۱. وكذلك في كتابه الشهير جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نقل 
نضًّا من كتاب الروح في مستقر الأرواح فقال: «وقال العلامة ابن القيم من 
کلام طویل في کتاب الروح ما نصه» (ص 458). وفي موضع آخر: (وفي 
کتاب الروح للحافظ ابن القيم بعد أن أيد وصول ثواب قراءة القرآن 
للأموات بأدلة کثيرة قال ما نصه» (ص 14۵). 

وقبله والده شهاب الدین محمود بن عبد الله الا لوسی (۱۲۷۰-۱۲۱۷) 
لما ذکر في روح المعاني مذهب القائلین بجوهرية الروح وانها لیست جات 
البدن ولا خارجة عنه قال: «ورد هذا المذهب ابن القیم في کتاب الروح بما لا 
مزيد علیه» (۱۲/ ۰)۵7 ونحوه في (۱۵/ ۰۱۲۳ ۳۰۹). وفي موضع آخر ذکر 
أن المعول عليه عند المحققین قولان: الأول أن الانسان عبارة عن جسم 
نوراني علوي حي متحرك... إلخ. ثم قال: «وقال ابن القيم في كتابه الروح: 
إنه الصواب ولا يصح غيره» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة 
العقل والفطرة» وذكر له مائة دليل وخمسة أدلة فليراجع» (۸/ ۱6۸). 

ثم ذكر القول الثاني إنه ليس بجسم ولا جسماني وهو الروح وليس 
بداخل العالم ولا خارجه إلخ» ثم قال: «وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في 
ذلك... وابن القيم زيف حججه في كتابه. وهو كتاب مفيد جذا يهب للروح 
روحًا ويورث للصدر شرحًا». 


۱۷ 


ونكتفي بهذا من الدلائل الخارجية على إثبات نسبة کتاب الروح إلى 
ابن القيم» وسيأتي المزيد في فصل «الصادرين عنه». 

أما القسم الثاني من الدلائلء وهي التي سميناها دلائل داخلية فهي 
مبثوثة في الكتاب» وإليكم أبرزها: 

)١‏ ذکر ابن القيم في كتاب الروح هذا كتابًا آخر له في موضوع الروح 
نفسه فقال في المسألة الخامسة: «وعلى هذا يعني کون الروح ذانًا قائمة 
بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل... أكثر من مائة دليل قد ذكرناها في 
كتابنا الكبير معرفة الروح والنفس» (ص ۱۲۳). 

وقد ذكر مذا الکتاب الذي وصفه هنا بالكبير في كتابه مفتاح دار 
السعادة (۱۰۵/۳) وفي جلاء الأفهام مرتين (ص ۳۷۱۰۲۹۸) وسماه 

۲( ذكر ابن القيم في عشرة مواضع من كتاب الروح شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ وفي الکتاب مواضع آخری نقل فيها کلام 
شيخه دون الاشارة إليه. وسيأتي تفصیلها في بحث موارد الکتاب. 

۳ آورد في المسألة الرابعة حدیئین وقال: إن آحدهما دخل فی الآخر 
ورکب الراوي بين اللفظين» ثم قال: «وکان شیخنا آبو الحجاج یقول ذلك». 
يعني الحافظ آبا الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزي (ت ۷۲) 
صاحب تهذیب الکمال وهو من شیوخ ابن القیم. و شيرًا ماینقل عنه ولا 
سیما في الحدیث والرجال(۱). 


(۱) ابن قیم الجوزية للشیخ بكر آبو زید (ص ۱۷۷). 
۱۸ 


63 في الكتاب مباحث ومسائل ولطائف وفوائد كثيرة تكلم عليها ابن 
القیم فى كتبه الأآخری؛ فكان كلامه عليها هنا وهناك واحذا فی رأيه 
واستدلاله وأسلوب تناوله. ومن ذلك: 


ی 


اس تفسيره لقوله تعالی: اوذ اد ربك من بی مادم من ظهورهر 
ریم 4 الاية [الاعراف: ۱۷۲] في المسألة الثامنة عشرة» فقد ذهب رحمه الله 
في تفسیرها - خلافا لمذهب «أهل الحدیث وکبراء أهل العلم» كما یقول 
ابن الأنباري - إلى أن المراد ما فطرهم سبحانه عليه من ال قرار بربوبيته» وأنه 
ربهم وفاطرهم» وأنهم مخلوقون ومربوبون» ثم أرسل إليهم رسله یذگرونھم 
بما فی فطرهم وعقولهم وقال: نظم الاية إنما يدل على هذا من وجوه 
متعددق ثم ذکر عشرة وجوه. وبهذا فسرها ابن القيم في کتاب السماع 
(۰)۳۸۵-۳۸6 واستدل بسبعة وجوه من الوجوه العشرة المذکورة في کتاب 
الروح. 


-٢‏ المسألة الحادية والعشرون في کتاب الروح عن النفس آواحدة 
هي أم ثلاث؟ ذکر فیها أن كثيرًا من الناس وقع في کلامهم أن لابن آدم ثلاث 
آنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة» ثم قال: والتحقیق آنها نفس واحدة ولکن لها 
صفات. فتسمی باعتبار کل صفة باسم. ثم تكلم على الصفات الثلاث 
وأفاض في الکلام. وفي کتابه إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان عقد الباب 
الحادي عشر على علاج مرض القلب من استیلاء النفس علیه. ومهد له 
بالکلام على النفس آواحدة هي آم ثلاث ثم وصف الثلاث وصفا مختصرّا 
بذكر الخلاف واشتقاق اللوامة من اللوم أو التلوم. وهذا كله موافق لما في 
کتاب الروح» والفرق بینهما في التفصیل والاختصار أو بعض الزيادة. 


۳1 


-٣‏ المسألة الأولى في كتاب الروح: هل تعرف الأموات بزيارة 
الأحياء وسلامهم عليهم أو لا؟ وقد أجاب عنها المؤلف بالإثبات. فهو يرى 
أن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به» ويسمع سلامه عليه. ومما استدل 
به على ذلك أن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. 

وقد ساق في كتابه زاد المعاد الحديث الطويل المروي عن لقيط بن 
عامر واستخرج منه فوائد كثيرة منها: 

«وقوله: (حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد). هذا 
إرسال تقريع وتوبيخ» لا تبليغ أمر ونهي. وفيه دليل سماع أصحاب أهل 
القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم» (۳/ 586). 

4 - وفي هذه المسألة قد استشهد المؤلف ببعض الحكايات 
والأقوال التي نقلها من كتاب القبور لابن أبي الدنياء باب معرفة الموتى 
بزيارة الأحياء. منها حكاية عاصم الجحدري وقول محمد بن واسع؛ وقول 
الضحاك وحكاية عن مطرف بن عبد الله» وکلها تتعلق بيوم الجمعة. 

وفي زاد المعاد لما عدد خصائص يوم الجمعة قال:«الحادية 
والثلاثون: أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة 
فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلّم عليهم ويتلقاهم في ذلك اليوم أكثر 
من معرفتهم بهم في غيره من الأيام» فهو يوم يلتقي فيه الأحياء والأموات». 

ثم استشهد على ذلك بقصة مطرف» وقصة عاصم» وقول محمد بن 
واسع» وقول الضحاك. (۱/ .)5١5-416‏ 


-٥‏ في الفرق بين الصبر والقسوة ذكر أن «القلوب ثلاثة: قلب قاس 


۳۰ 


غليظ بمنزلة اليد اليابسة» وقلب مائع رقيق جدًا.. وأصح القلوب: القلب 
الرقيق الصافي الصلب». وترى هذه الأقسام الثلاثة ووصفها بنحو ما قال هنا 
فی الوابل الصيب (۱۲۲-۱۲۰) وشفاء العليل (۱۹۲-۱۰۵). 
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-٦‏ قوله تعالی: ايا اش الْمَطمينه (0) ارجی إل ريك راضيه ميه 
ا فا دحل فی عبندی () وای جن 4 [الفجر: ۲۷ ]٠۰‏ رجح فيه ابن القیم آن 
ذلك يقال للنفس المطمئنة عند الموت ويوم القيامة أيضًا. فجمع بین 
القولين» فلا منافاة بينهما. كذا قال في كتاب الروح في المسألة الحادية 
والعشرين وفي مدارج السالکین (۱۷۹-۱۷۱/۲). 

۷- المسألة الثامنة عشرة في تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو 
تأخر خلقها عنهاء وقد رد ابن القيم على القائلين بأن الأرواح خلقت قبل 
الأجساد. وقد خطأ قولهم هذا في روضة المحبين (۱۲۰) أيضًا. 

۸- المسألة السابعة فی الرد على الملاحدة والزنادقة المنكرين 
لعذاب القبر وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
الجنة. وقد مهد ابن القيم بثلاثة أمور أولها: «أن الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم لم يخبروا ہما تحيله العقول وتقطع باستحالته» بل آخبارهم قسمان: 
آحدهما ما تشهد به العقول والفطر الشانى: مالا تدركه العقول 
بمجردها...». و«الأمر الثاني أن يفهم عن الرسول تا مراده من غير غلو ولا 
تقصيرء فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من 
الهدى والبیان». 

ثم قال: «وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول 
عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل کل 


۲١ 


بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو أصل كل خطأً في الأصول 
والفروع ولاسیما إن أضيف إليه سوء القصد. فيتفق سوءٌ الفهم في بعض 
الأشياء من المتبوع مع حسن قصده. وسوءٌ القصد من التابع» فيا محنة الدين 
وأهله!». 

وقد عقد المؤلف الفصل الحادي والعشرين من كتابه «الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة» في بيان الأسباب الجالبة للتأويل. وذكر 
أربعة أسباب: اثنين من المتكلم واثنین من السامع» وهما سوء الفهم وسوء 
القصد. وقال: «فلما حدث بعد انقضاء عصرهم يعني الصحابة ‏ من ساء 
توا ی و رت ری 
القصد... وإذا تأملت آصول المذاهب الفاسدة ریت آربابها قد اشتقوها من 
بين هذين الأصلين. ۰( ۵۱۰-۵۰) . وذكر في «شفاء العلیل» من آثار 
القسوة تحريف الكلم عن مواضعه ثم قال: «وذلك من سوء الفهم وسوء 
القصد» (ص .)٠١5‏ 

وفي زاد المعاد ذكر من فقه قصة قدوم وفد نجران «آن الکلام عند 
الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه...» وأشار إلى إيراد 
النصارى على قوله تعالى: يكاحت هون © [مريم: ۲۸]. قال: «... فإيراده 
إيراد فاسد وهو ما من سوء الفهم أو سوء القصد». (۳/ 5 14). 

وو یرہ اح في تس بی چپ سر ی۔ 
الأقوال وحجج القائلين بهاء ثم يناقشها قولا قولّا بعرضها على الكتاب 
والسنة دون تعصب لهذا أو ذاك وقد يقيم مناظرة بين الخصوم» فهذا يحتج 
على ذاك» ثم ذاك یرد على هذاء وهكذا حتى يظهر الصواب. ومن أمثلة ذلك 


۳۲ 


في کتاب الروح: مسألة مستقر الأرواح؛ ومسألة حقيقة النفس» ومسألة 
انتفاع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء. فلما حشد أقوال الناس في 
مصير الأرواح بعد الموت في المسألة الخامسة عشرة قال: «فهذا ما تلخص 
لي من جميع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت» ولا تظفر به 
مجموعًا في كتاب واحد غير هذا البتة. ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال وما 
لكل قول وما علیه» وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الکتاب والسنة 
على طريقتنا التي من الله بها». 

وهذه الطريقة يعرفها كل من اطلع على كتب ابن القيم. 

٦‏ قول ابن القيم في النص السابق: «ولا تظفر به مجموعًا في کتاب 
واحد غير هذا البتة) من العبارات المألوفة في كتب ابن القيم. وكثيرًا ماینبه 
قارئه على قيمة المادة التي تجشم جمعها من المصادر المختلفة في مكان 
واحد. وهذا من سمات منهجه في التأليف. ومن أمثلة ذلك: قوله في حادي 
الأرواح: «فهذا نهاية إقدام الفريقين في هذه المسألة ولعلك لا تظفر به في 
غير هذا الکتاب) (ص ۷۹۱). 

وقال فيه أيضًا: «فتأمل هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث 
والنکت والفوائد التي لا تظفر بها في غير هذا الكتاب البتة...»(۱۰۰). 

وقال في إعلام الموقعين: «قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة 
في تقریر القياس والاحتجاج به لعلك لا تظفر بها في غير هذا الکتاب ولا 
بقريب منها» (۱/ ۲۲۷). وانظره أيضًا (4/ ۰۲۲۲۰۸۱ وطريق الهجرتين 
(ص ۷۹۸) وعدة الصابرين (ص ۱۱) ومدارج السالكين (۱/ ۰۲۲۷ 4۰۰)؛ 
ومفتاح دار السعادة (۱/ ٦۲۷)ء‏ وبدائع الفوائد (ص .)١107‏ 


۳۳ 


۷ في آخر كتاب الروح باب طويل في الفروق» ولكن الفروق الثمانية 
التي ختم بها الكتاب هي خلاصة القواعد التي قامت عليها دعوة شيخ 
الإسلام وأصحابه في إصلاح الأمة والرجوع بها إلى الكتاب والسنة في 
العقيدة والعبادات والمعاملات والسلوك جميعًا. فالفروق الثلائة: «الفرق 
بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلین» والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه 
المعطلة والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه 
والتمثيل» تدور حول التوحيد. و«الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وبين 
إهدار أقوال العلماء وإلغائهاء والفرق بین الحكم المنزل الواجب الاتباع 
والحكم المؤول الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك 
على مخالفه» حول تقليد الأئمة الفقهاء المجتهدين. و(الفرق بين تجريد 
التوحيد وبين هضم أرباب المراتب» والفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» والفرق بين الحال الايماني والحال الشيطاني» حول التصوف. 
ومعظم مؤلفات ابن القيم دائرة على هذه المحاور فلا یخفی على من له 
شيء من الأنسة بكتبه أن كتاب الروح أيضًا قد خرج من المعدن نفسه. 

۸ ابن القيم رحمے الله معروف بطول النفس وإشباع الكلام 
والاستطراد» وبعض المباحث التي يستطرد إليها يكون أهم من الموضوع 
الأصلي الذي عقد الكلام عليه» وكثيرًا ما ينبه في آخر هذه الفصول 
والمباحث الطويلة على أن أهميتها وشدة الحاجة إليها هي التي اقتتضت 
الإطالة فيها. فقال في كتاب الروح بعدما أورد فصولا كثيرة في الفروق: 
ولا تستطل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب والحاجة إليه 
شديدة...٠.‏ 


۲٤ 


ومن أمثلة هذا التنبيه فی الكتب الأخرى: قوله في الداء والدواء: «ولا 
تستطل هذا الفصل فان الحاجة إليه شديدة لكل آحد» (ص ۵۰). 

وقال فی عدة الصابرین: «ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء 
هذه المسألة» فلعله آهم منها وانفع» (ص ۳۹۹). 

وقال في بدائع الفوائد: «ولا تستطل هذا الفصل فانه آهم مما قصد 
بالکلام» (۱/ ۱۲۸ وانظره أيضًا (۱/ .)۲٦۸‏ 

وقال في مفتاح دار السعادة: «ولا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع 
تکرار یشتمل على مزید فائدة فان الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة» 
(۲۰۰/۲). 


أكتفي بهذه الشواهد وهي كثيرة» وأقول آنا آیضا لقاری هذه المقدمة: لا 
تستطل هذا الفصل. فإني كنت أظن أن آمر نسبة هذا الکتاب إلى ابن القیم قد 
أصبح مفروعًا منه بعد التحقيق الذي دونه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في 
كتابه «ابن قيم الجوزية» كما سبق» ولكن ریت طائفة من طلبة العلم لا 
يزالون يتساءلون عن صحة نسبته إلى ابن القيم» فكأن الشبهة لا تزال عالقة 
بالأذهان» مع أن كتاب الشيخ بكر قد صدر قبل أكثر من ثلاثين سنةء ثم أعيد 
طبعه أكثر من مرق ٹم صدرت نشرة الدكتور بسام العموش وأكدت نسبة 
الكتاب. ومن ثم أطلت في هذا المبحث بعض الإطالة» وسيأتي في الفصول 
القادمة ما يؤيد ذلك ويعززه. 
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۳0 


عنوان الکتاب 


لم ينص ابن القيم في كتاب الروح على عنوانه» ولكنه أحال عليه بهذا 
الاسم في كتابه جلاء الأفهام (ص ۵۵۷) كما سبق. وبه سماہ المتر جمون له 
كالحافظ ابن حجر والسيوطي وابن العماد وغيرهم. والناقلون منه ‏ ومنهم 
تلميذه الحافظ ابن رجب» وشمس الدين المنبجي ‏ وهم کثر ذكروه بهذا 
الاسم أيضًا. 

وهذا العنوان هو الوارد في مخطوطاته الكثيرة التي يبلغ عددها زهاء 
أربعين نسخة ما عدا مخطوطتين: إحداهما محفوظة في المكتب الهندي في 
لندن برقم (8۸۷) وصورتها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» وقد ورد عنوان الكتاب في أولها: «روح الأرواح» مع هذه 
الزيادة: «تحقيق أحوال ما بعد الموت والآخرة والبرزخ». وهو غلط منشؤه 
فيما يبدو الخلط بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزية» فإن «روح الأرواح» 
كتاب لابن الجوزي في الوعظ وهو مطبوع. ومن قبل ما خلط الوراقون 
بينهما فنسبوا بعض كتب ابن الجوزي إلى ابن قيم الجوزية7١2.‏ 

آما المخطوطة الأخرى فهي نسخة الظاهرية التي هي أقدم نسخ الکتاب 
فيما نعلم» وقد اعتمدنا عليها في إعداد هذه النشرة. وقد ثبت فيها اسم 
الكتاب في صفحة العنوان هكذا:«كتاب الروح والنفس). وكتبت كلمة 
«النفس» بخط مائل. 


.)۲۰۸-۲۰۲(۰)۲۷-۲( انظر: ابن قيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد‎ )١( 
۳۹ 


وليس العنوان فيما أرى بخط ناسخ المخطوطة ولا شك أن الذي كتبه 
لم يقرأ الکتاب کاملا؛ فان ابن القيم نفسه أحال فيها على كتاب آخر له كبير 
(في معرفة الروح والنفس)ء فهذا الكتاب غيره لا محالة. ومن ثم علق بعض 
من قرأ هذه النسخة تحت العنوان المذكور بخط مائل أيضا: «قلت: الصواب 
ترك (والنفس)ء فان لمؤلف هذا الكتاب كتاب كبير (كذا) في معرفة الروح 
والنفس» أشار إليه في جواب المسألة الخامسة من هذا الكتاب. والله أعلم». 

وهذا قاطع ‏ كما ترى ‏ في أن العنوان المكتوب في أول هذه النسخة 
خطأ صرف. ولعل كاتبه اجتهد في تسمية هذا الكتاب من عنده؛ إذ وجد 
التسخة غفلا من العنوان» ورأی الملف قد خصص الم سائل الثلاث 
ره تفه لشب وها لها کات الاو تن قنها مطر فک تا فیدا له 
أن عنوان «الروح والنفس» آنسب لهذا الکتاب من عنوان «الروح» وهو لا 
یعلم أصلًا أن للمولف كتابًا آخر كبيرًا بعنوان «الروح والنفس». 

وهنا وقفتان: 

الوقفة الأولى: آورد خير الدین الالومی (ت ۱۳۱۷) في کتابه جلاء 
الوقن 7 0ا نال خر ها سرت هلان ينين 
في حقيقة الإنسان وقال: «إن المعول عليه عند المحققین قولان: الأول أنه 
عبارة عن جسم نوراني علوي... وقال المحقق ابن القيم في كتاب الروح إنه 
الصواب. وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» إلخ (ص .)۱٦۸‏ وهذا 
كله منقول من روح المعاني لوالده. ولكن بعد أسطر لما ختم البحث قال: 
«ومن أراد الإحاطة بالأدلة والتفصيل فليرجع إلى كتب الإمام الرازي... وإلى 
كتاب الروح والنفس لابن القيم وروح المعاني وغيرها (ص .)۱٦۹‏ 


۷ 


ثم بعد صفحتين فقط تطرق إلى البحث الرابع في مستقر الآرواح؛ 
ونقل الأقوال المختلفة فيه من كتابنا هذاء ثم قال: «وإن أردت تفصيل أدلة 
هذه الأقوال فعليك بكتاب الروح لابن القيم عليه الرحمة» (ص ۱۷۱) ثم 

فهل كان خير الدين رحمه الله يملك نسخة من كتاب الروح وأخرى من 
كتاب الروح والتفس» فكان يحيل مرة على هذه» وأخرى على تلكء إحالة 
مقصودة؟ لا أرى ذلك» وإنما هو من التسامح في تسمية الكتاب الذي بين 
أيديناء وهو مصدر النقل» وهو المقصود بالإحالة في المواضع المذكورة. 

الوقفة الثانية: ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في أثناء كلامه على 
كتاب الروح والنفس لاین القيم: (وذكره السفاريني في شرح الثلائيات 
(VTE «OA /۱(‏ 

قلت: يعني قول السفاريني في الموضعين: «وقال الإمام ابن القيم في 
كتابه (الروح الکبری)». وقد وصف ابن القيم کتاب الروح والنفس بأنه 
«كبير» فلما سمّاه السفاريني بالروح الكبرى دل ذلك على أنه قصد كتاب 
(الروح والنفس) ولتمييزه عن كتاب (الروح) وصفه بالكبر. 

وأضيف هنا أن السفارينى فى موضعين من كتابه غذاء الألباب أيضًا 
سماه بالروح الكبرى (۱/ ۰۳۲۰ (۲/ ۱۷۳). 

وقد تأملت المواضع الأربعة فلاحظت الأمور الآتية: 

)١‏ نقل في الموضع الأول (۵۸4/۱) نصا قصيرًا من المسألة 


.)۲٥۹ ابن قيم الجوزية (ص‎ )١( 
۳۸ 


الملحقة بالمسألة السادسة» وهي: هل عذاب القبر على النفس أو البدن أو 
كليهما؟ ثم قال في الصفحة التالية /١(‏ ۵ «قال ابن القيم في (الروح)». 
ونقل نصّا طویلا من المسألة نفسهاء فهل يعقل - إذا فرضنا أن السفاريني كان 
يملك نسخة من «الروح الصغرى» وأخرى من «الروح الکبری» - أن ينقل 
أولانضًا قصيرًا من (الكبرى) ثم ينقل بعده نصا آخر طویلا من 
(الصغرى)؟ والنصّان من مسألة واحدة قد وردت فی الصغری» فما الذي 
ألجاہ إلى التفريق بينهما في الإحالة؟ ۱ 

٢‏ في الموضع الثاني بعد شرح الحديث الخامس والسبعين في 
الاستعاذة من عذاب القبر نبه السفارينى على أمرين: الأول أسباب عذاب 
القبر» ونقل المسألةالتاسعة كاملا إلا يسيةا (۱/ ۷۳۷-۶). ثم نقل تحت 
«التنبیه الثاني» نحو نصف المسألة العاشرة في المنجیات من عذاب القبر. 
ثم قال: «وقال ابن القیم في محل آخر من الروح) ونقل نصا من المسألة 
الرابعة عشرة في دوام عذاب القبر أو انقطاعه. فقوله في هذا النقل المتصل 
بالنقل السابق: «محل آخر من الروح» صریح في أن النقول الثلاثة كلها من 
کتاب واحد سماه في آولها «الروح الکبری» وفي الثالث «الروح». 

۳ ویلاحظ أنه في الموضعین المذکورین سماه عند بداية النقبل 
الأول بالروح الکبری» ثم سماه بالروح. 

6 آما في غذاء الألباب فنقل في الموضع الأول (۱/ ۳۹۰) نصا من 
فصل الفرق بين الرجاء والتمني» وفي الموضع الثاني (۲/ ۱۷۳) من فصل 
الفرق بين المهابة والکبر ثم الفرق بين الصيانة والکبر. والفروق الثلائة 
كلها من جملة الفروق الواردة في آخر کتاب الروح. 


۲۹ 


فالذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن النصوص المذكورة مثل نصوص 
أخرى كثيرة نقلها السفاريني جميعًا من كتاب الروح هذاء وإنما سماه بالروح 
الكبرى في المواضع الأربعة تعظيمًا لها وتنویها بأهميته. 

أما كتاب الروح والنفس الذي ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام ومفتاح 
دار السعادة» ووصفه في كتاب الروح بأنه كبير» فلم نقف له على ذكر أو نقل 
منه في المصادر. 
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زمن تأليف الكتاب 


سبق في الفصل الأول أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر احتمالاء إن 
صحت نسبة الكتاب إلى ابن القيم» وهو أن يكون قد ألّفه فی بداية الطلب؛ 
يعني قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية وتأثره بفكره ومنهجه. 

وقد رد الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله هذا الاحتمال بأن ابن القيم ذكر فيه 
شيخ الإسلام في نحو عشرة مواضع مستشهدًا بأقواله وذاكرًا لاختياراته على 
أنه رآه بعد موته وسأله عن شیء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها 
فأجابه بالصواب» (ص٦۹).‏ 

رن ع 3 

وهذا قاطع بان كتاب الروح الف بعد وفاة شيخ الإسلام سنة ۷۲۸. 

ويؤيد هذا أن ابن القيم نقل في المسألة السابعة من الکتاب حكاية 
فقال: «وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن منتاب السلامى» وكان من 
خيار عباد اللہ وكان يتحرى الصدق...» (ص ۲۰۰). وقد توفي ابن منتاب 
أيضًا سنة ۲(۷۲۸. 

وقد نقل ابن القيم في المسألة التاسعة عشرة حكاية حدثه إياها القاضي 
نور الدين بن الصائغ. وقد ورد بعد اسمه في النسختين (ب» ط): «ر حمه 


.)۲٥٤٢ ابن قيم الجوزية (ص‎ (١) 
.)1۳۷ /۳( انظر تر جمته فی أعيان العصر (4/ 7 5) والدرر الكامنة‎ )٢( 
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الله». فان صح هذا كان تأليف كتاب الروح بعد وفاة القاضي في الطاعون 
سنة 4٩‏ ۷. ولكن لا سبيل إلى تصويب ما ورد في النسختين المذكورتين. 

بل ثمة قرینة أخرى تشير إلى أن الكتاب ألف قبل سنة ۰۷۰ وذلك أن 
كتاب ابن القيم في السماع لف جوابًا عن استفتاء كان سنة ۷٤١‏ كما ورد 
النص على ذلك في الكتاب (ص ۸۷). وذكر فيه المؤلف من كتبه زاد المعاد 
(ص ۲۰۲). ومن الكتب المذكورة في الزاد: جلاء الأفهام (۱/ ۰۸۷ ۹۳). 
وفي جلاء الأفهام أحال المصنف على كتاب الروح وقال: «وقد استوفيت 
الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح» (ص .)۵٥۷٥‏ 

فيمكن القول بأن کتاب الروح ألّف قبل جلاء الأفهام؛ وزاد المعاه 
وكتاب السماع ما بين عامي (۷۲۸) و(۰؛ ۷). 


© © 
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سبب التأليف وبناء الكتاب 

كتاب الروح من الكتب التي ألفها ابن القيم إجابة عن سؤال أو أسئلة 
عرضت علیه. مثله مثل الداء والدواء والطرق الحکمية» وکتاب الطلاة 
وکتاب السماع والمنار المنیف وغیرها. يدل على ذلك قوله في آخر 
المسألة الاولی: «والمقصود: جواب السائل...» وقوله: «وآما المسألة 
السابعة: وهي قول السائل...»۰ ونحوه في الثامنة والتاسعة. وقوله: «وآما 
المسألة العاشرة» وهي قوله...». ونحوه في الرابعة عشرة. وکذا قوله في 
آخرها: «وسيأتي إن شاء الله تمام لهذه في جواب السوال عن انتفاع الأموات 
بما تهدیه إليهم الاحیاء» يعني المسألة السادسة عشرة. 

مثل هذه الکتب التي بنیت على الاستفتاء منها ما خلا من خطبة 
الکتاب وافتتح المؤلف فيه جوابه بعد «الحمد للہ) مباشرة نحو الداء 
والدواء. وردت في آوله صورة الاستفتاء ثم «فأجاب الشیخ الامام... رضي 
الله عنه: الحمد لله. ثبت في صحیح البخاري...». ومثله في کتاب السماع. 
ومنها ما استهله بخطبة قصيرة نحو کتاب الصلاة. 

آما کتاب الروح فلا صورة فيه للاستفتاء ولا خطبة انما بدا الجواب 
بقوله: «آما المسألة الأولى» كما صرح بذلك أحد النساخ. ولا شك أن 
المؤلف قد افتتح جوابه بالحمدلة أو نحوها كما في الداء والدواء وکان 
على تلامذته أو غیرهم ممن عني بنسخ کتابه أن يتبعوا في ذلك أصل 
المؤلف؛ ولیس فيه ما يبعث على الاستغراب» ولكن جماعة منهم لم 
يعجبهم خلو مثل هذا الكتاب الجلیل من الخطبة» فتكلفوا وتطوعوا بإنشاء 
مقدمات له من عندهم. وقد حملت إلينا النسخ التي بين أيدينا ثلاثة نماذج 
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منهاء وسنثبتها عند وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 

أما المسائل التي اشتمل عليها كتاب الروح فهي: إحدى وعشرون 
مسألة. وذلك حسب ترقيمها في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا إلا 
نسخة واحدة (ن)ء وكذا في النسخ المطبوعة. وذلك راجع إلى ترقيمها في 
أصل المؤلف. وقد نص على هذا العدد في مقدمة عدد من النسخ» ومنها 
نسخة الظاهرية - وهي أقدم النسخ ‏ فجاء فيها: «آما بعد فهذا كتاب مشتمل 
علی اخدی وعشرین مسألة في الأرواح وما يتعلق بها...». وأكد برهان 
الدين البقاعي (ت ۸۸۵) ذلك في مقدمة سر الروح فقال: «وهو إحدى 
وعشرون مسألة). 

آما النسخة (ن) فعدد المسائل حسب ترقيمها اثنتان وعشرون مسألة. 
وذلك أن المؤلف بعد المسألة السادسة» وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت 
في قبره وقت السؤال أو لا؟ قال: «وهذا يتضح بجواب المسألة وهي قول 
السائل: هل عذاب القبر على النفس أو على البدن...؟4. 

يظهر أن هذه المسألة ‏ وهي من جملة المسائل المعروضة عليه كما 
تفيد عبارة «قول السائل»» وهي مسألة طويلة ‏ قد ألحقها المؤلف فيما بعد 
وتركها غفلًا دون ترقيم» لأن ذلك يقتضي تغيير الترقيم لأربع عشرة مسألة 
من الثامنة إلى الحادية والعشرين» إن كان أضافها بعد الفراغ من المسألة 
الأخيرة. 

وهذه الاضافة كانت سيبًا لاض طراب في لسغ فناسخ (ق) رقم 
المسألة الملحقة بالسابعة» والسابعة بالثامنة» وأبقى التاسعة على حالهاء 
فتكررت فيها التاسعة. 
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أما النسخة (ن) وكانت هي أو أصلها ‏ جريئة في إصلاح المتن؛ 
فرقمت المسألة الملحقة بالسابعة ثم أصلحت الترقيم في سائر المسائل؛ 
فبلغ عددها ۲٢‏ مسألة. 

هل هذه المسائل الائنتان والعشرون التي أجاب عنها المؤلف كلها 
كانت معروضة عليه أو أضاف هو بعض المسائل إتمامًا للکلام على مسألة 
أو نظرًا إلى أهميتها؟ 

يلوح هذا التساؤل في مقدمة النسخة (ط) التي قال كاتبها ضمن ثنائه 
على الكتاب: «يشتمل على جملة من المسائل تتضمن الكلام على أرواح 
الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء 
الاخیا لا آدري أسئل مصنفه ‏ قدس الله روحه ‏ عنها فأجاب أم سئل عن 
البعض ولكن هو أطال الخطاب. فإني رأيته مجردًا عن خطبة وسؤال أصلاء 
مبتدأ فيه بقوله: (أما المسألة الأولى هل يعرف الأموات بزيارة الأحياء أم 
۷؟)». 

ومما یثیر السوال آننا نقراً في المسألة الخامسة قول المؤلف: «ولا 
یمکن جواب هذه المسألة إلا على أصول آهل السنة... والقول [نها ذات 
قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتتفصل.. وعلی هذا آکثر من مائة دلیل» 
وقد ذکرناها في کتابنا الکبیر في معرفة الروح واللفس» وی بطلان ما خالف 
هذا القول من وجوه كثيرة وأن من قال غيره لم يعرف نفسه». 

ثم إذا وصلنا إلى المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس وجدناها 
مصداقا لما ذكره هنا عن كتاب الروح والنفس. فهي مسألة كبيرة أطال فيها 
الكلام» وذكر مائة وستة عشر دلیلا (حسب تعديده) على قوله» ثم أورد 
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ائتین وعشرین حجة للخصم ثم رد عليها جميعًا. فهل هذه المسألة لم تكن 
من المسائل المعروضة عليه أو كانت معروضة لكن كانت نيته أن يتناولها 
بالاختصار وأن يحيل للتفصيل على كتاب الروح والنفس بيد أنه لما تكلم 
عليها غیّر رأيه؟ 

يؤيد الاحتمال الأخير أنه لو كانت الإجابة عن السؤال المذكور على 
هذا الوجه من الإضافة والإطناب مقصودة من بداية الأمر لأحال هناك على 
هذه المسألة التاسعة عشرة بدلا من الاحالة على كتاب الروح والنفس. كما 
فعل في المسألة الخامسة عشرة إذ قال: «... فالقول الصحيح غيره» كما 
ستقف عليه إن شاء الله تعالی» إذ ليس الغرض في جواب هذه المسألة 
الكلام في الأرواح هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا؟». فأحال على 
المسألة الثامنة عشرة من هذا الکتاب. ولم يحل على كتابه الكبير في الروح 
والنفس مع أن هذا البحث لا بد أن يكون من أهم موضوعاته. 

بل لعل المؤلف لم يكن في باله وهو يكتب عنوان المسألة التاسعة 
عشرة أن يتوسع في الكلام عليهاء فإنه لم یقتصر فيه على سؤال واحد بل 
ضمّنها ثلاثة أسئلة» فقال: «وأما المسألة التاسعة عشرة وهي: ما حقيقة 
النفس...؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس 
واحدة لها هذه الصفات أم هي ثلاث آنفس؟». 

وصنيعه هذا في العنوان يدل على أنه كان يريد أن يتكلم تحته على 
المسائل الثلاث ويختم بها الكتاب. والمسألة الأولى منها هي التي تحتاج 
إلى إفاضة القول» فيتكلم عليها بشيء من التفصیل ويحيل للتوسع في أدلته 
والرد على المنازعين على كتابه الكبير في الروح والنفس. ولكنه لما خاض 
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في المسألة بدا له فيما أظن ‏ أن ينقل المسألة برمتها أو بشيء من التصرف 
من كتاب الروح والنفس. 

ومثل هذا حصل في المسألة الثالشة في الكلام على النفس المطمئنة 
والنفس اللوامة فقد انجڑٌ الكلام إلى ذكر بعض الفروق» والمؤلف له عناية 
خاصة بها لأهميتها في الدين» فقد قال: «إن الدين كله فرق»» فأطلق العنان 
لقلمه الفياض وتكلم على خمسة وثلائین فرقًاء ثم توقف قليلًا لتنبيه القارئ 
على خطر باب الفروق» ثم عاد فتكلم على ثمانية فروق ختم بها الكتاب. 

فلو علم المؤلف أن المسألة الأولى من المسائل الثلاث ستستغرق نحو 
لا و 

تحتاج الا إلى خمس صفحات فحسب< لو علم ذلك واستقبل من آمره ما 
استدبر لم يجمعهن قط في مسألة واحدة» وهي المسألة التاسعة عشرة .وقد 
اضطر لما اتسع الكلام على الأو لى إلى إفراد الثانية بالعشرين والثالئة بالحادية 
والعشرين» ولكن بقي ذكر الثلاث كلها في المسألة التاسعة والعشرين كما کان 
وفات المولف أن یعود الیها لک الثانية انتک عنوانها. 

وإليكم الآن مسائل الکتاب حسب ترتیب المولف: 

۱- هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم علیهم أو لا؟ 

-٢۲‏ آرواح الموتی هل تتلاقی وتتزاور وتتذاکر أو لا؟ 

۳- هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 

€ هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ 

-٥‏ الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجرّدت فبأي شيء يتميز بعضها من 

بعض حتى تتعارف وتتلاقى...؟ 
۳۷ 


-٦‏ هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال أو لا؟ 

٭ هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على أحدهماء وهل يشارك 
البدن النفس في النعيم والعذاب أو لا؟ 

۷- ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته 
رفا 

۸- ما الحکمة في کون عذاب القبر لم يذكر في القرآن...؟ 

۹- ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ 

- ماالأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 

-١‏ السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين 
والكفار أو یختص بالمسلم والمنافق؟ 

۲- هل سؤال منكر ونكير مختص بهذه الأمة أو يكون لھا ولغيرها؟ 

-٣۳‏ هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 

-٤‏ هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 

-٥‏ أين مستقر الأرواح ما بین الموت إلى القيامة؟ 

-٦‏ هل تنتفع أرواح الموتی بشيء من سعي الأحياء او لا؟ 

¥ هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة؟ 

Ea NENE حن تعد‎ -۸ 

۹- ما حقیقة النفس؟ 

۰ هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 


-١‏ هل النفس واحدة آم ثلاث؟ 


۳۸ 


إذا نظرنا في هذه المسائل تبين لنا: 
أ- أن معظم المسائل تتعلق بأحوال البرزخ. 
- أن عشر مسائل منها في عذاب القبر والسؤال فيه. 

ج- أن المسألة السادسة عشرة منها وهي مسألة إهداء القرب على 
المیت من مسائل الفقه أيضًا. 

د- أن خمس مسائل منها ‏ وهي: حقيقة النفس وقدمها وحدوثهاء 
وصلتها بالروح وتقدم خلقها على الأجساد أو تأخره» والموت له أو للبدن 
فقط - مما تعرض له الفلاسفة أيضًا. 

ه- المسألة الحادية والعشرون ‏ وهي في النفس المطمئنة واللوامة 
والأمارة ‏ من أهم مسائل تزكية النفس. 

و- بعض المسائل صغير الحجم وبعضها مطول. ومن المسائل 
المطولة: مسألة مستقر الأرواح )٠١(‏ وإهداء القرب إلى المت )١5(‏ 

وحقیقة النفس (۱۹). 

وقد انطوت هذه المسائل على مباحث أخرى مهمة منها: باب نفيس 
گت ال روالد اھ ات وس شرف له ھا رز اجه 
ریک من بت ءاد من ظهورهر درم 4 [الاعسراف: ۲۱۷۲ وقوله تعالى: 
مك الى كسى علا وت ورییل ریق شى 4 الآبة 
[الزمر: 6۲]» وغير ذلك. 


¢ ¢ ¢ 


۳۹ 


عرض بعض مسائل الكتاب 

عقدنا هذا المبحث لعرض مسائل ناقش فيها بعض أهل العلم الإمام 
ابن القيم» وسنضع بين يدي القارئ ما استدل به رحمه الله على ما ذهب إليه 
وما نوقش به» وهي مسائل ثلاث كانت مثار الشك في نسبة الكتاب إلى 
المؤلف أو القول بأنه من أوائل مصنفاته قبل اتصاله بشیخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله. 

0۱ معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم علیهم (ص 4۳-۵). 

استدل المؤلف على ذلك بمايلي: 

-١‏ قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي و أنه قال: «مامن مسلم يمر 
بقبر أخيه كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روه حتى يرد 
عليه السلام» قال ابن القيم: «فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه 
السلام». 

۲- قول النبي 395 لقتلی بدر: «يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًاء فإني وجدت ما وعدني ربي حقًا؟» فلما 
استغرب عمر نداءه قال: «والذي بعثني بالحقء ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهی ولكنهم لا يستطيعون جوابا». والحديث في الصحيحين. 

۳- حديث أنس في الصحيحين وفيه: «أن الميت يسمع قرع نعال 
المشيّعين له إذا انصر فوا عنه». ۱ 

-٤‏ تشريع السلام على أهل القبور فقول المسلم: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» خطاب لمن يسمع ویعقلء ولولا ذلك لكان بمنزلة خطاب 
المعدوم والجماد. 


۶۰ 


-٥‏ تواتر الآثار عن السلف بأن الميت يعرف بزيارة الحي له 
ویستبشر به. وقد أورد المؤلف آثارًا ومنامات كثيرة ساقها ابن أبي الدنيا في 
كتابه القبور تحت باب «معرفة الموتی بزيارة الأحياء». 


21 تسمية المسلّم عليهم «زائرًا؛؛ فان المزور إن لم يعلم بزيارة من 
زاره لم یصح آن یقال: زاره. وكذلك السلام علی من لم یعلم بالمسلّم 
محال. 

قال: «فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود یسمع ویخاطب ویعقل 
ويرد» وان لم یسمع المسلم الرد». 

۷- استثناس المیت بالمشيّعين لجنازته بعد دفنه كما جاء في حدیث 
مرو مهن مسج سم 

۸- ذکرعن جماعة من السلف آنهم آوصوا أن يقرأ عند قبورهم 
وقت الدفن. 

9- تلقين المیت. 

۰۔ وقد ذکر منامات تفید أن الموتی إذا صلی الرجل قريبًا منهم 
شاهدوه وعلموا صلاته» وغبطوه على ذلك» وقال: «وهذه المرائي وان لم 
تصلح بمجردها لاثبات مثل ذلك» فهي على کثرتها قد تواطأت على هذا 
المعنی» وتواطو رژیا المؤمنين على شيء كتواطؤ روایتهم له وکتواطو رآیهم 
على استحسانه واستقباحه. على آنا لم نثبت هذا بمجرد الرژیا؛ بل ہما ذکرناه 
من الحجج وغیرها». 

وذکر منامات آخری کثيرة وختم المسألة بقوله: «المیت إذا عرف مثل 
هذه الجزئيات وتفاصیلها؛ فمعرفته بزيارة الحي له وسلامه عليه ودعائه له 
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أولى وآحری». 

هذه خلاصة ما قال ابن القيم وما استدل به. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل الميت يسمع كلام 
زائره» ويرى شخصه؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين. نعم يسمع الميت في الجملة»» 
واستدل من الأدلة السابقة بالثالث فالثاني» فالرابع» فالأول» ثم بما جاء في 
السنن أن النبي بيا قال: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة 
فان صلاتكم معروضة علي...) الحدیث: وما جاء فيها من قوله: «إن الله 
وكّل بقبري ملائكة یبلغو ني عن أمتي السلام). 

ثم قال: «فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام 
الحي» ولا يجب أن يكون السمع له دائمّاء بل قد يسمع في حال دون حال؛ 
كما قد يعرض للحي» فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبهم» وقد لا 
يسمع لعارض يعرض له.وهذا السمع سمع إدراك» ليس يترتب عليه جزاء 
ولا هو السمع المنفي بقوله: ٭ نك لايع موق € [النمل: ۸۰] فإن المراد 
بذلك سمع القبول والامتثال. فان الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب 
لمن دعاه» وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى. فالميت وان سمع 
الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهى 
عنه فلا ينتفع بالأمر والنهي. وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن 
سمع الخطاب وفهم المعنى كما قال تعالى: ٭ ولو علم نهیم حبرا 
امعم 4 [الأنفال: ۲۳]. 


٦آ‎ 


وأما رؤية الميت» فقد روي في ذلك آثار عن عائشة وغيرها»17). 

وسئل ثانية: هل يعرف الميت من يزوره أم لا؟ مع أسئلة آخری؛ فقال: 
«والميت قد يعرف من يزوره» ولهذا كانت السنة أن يقال» السلام عليكم» 
آهل دار قوم مؤمنين...» الحديث7"). 

وسئل ثالثة عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلمون بزيارتهم؟ 

فأجاب: «وأما علم الميت بالحي إذا زاره وسلم عليه» ففي حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله كلِ: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه 
في الدنیا فیسلم عليه الا عرفه. ورد عليه السلام». قال ابن عبد البر (في 
الفتاوی: «ابن المبارك» تحریف): بت ذلك عن النبي للد وصححه 
عبد الحق صاحب الأحكام»". 

وقال في جواب آخر: «فإن المیت یسمع النداء كما ثبت في الصحيح 
عن النبي ‏ أنه قال...» وذکر الدلیل الثالث. فالثاني فالرابع» فالأول وهو 
حدیث ابن عباس. 

وقد ذکر شيخ الاسلام تصحيح ابن عبد البر للحدیث في الفتاوی 
)۲۹٥/٤(‏ وغيره» واستدل في أكثر من عشرة مواضع من كتبه» وهو الذي 
افتتح به ابن القيم جوابه عن هذه المسألة. 

المقارنة بين أجوبة شيخ الإسلام هذه وجواب ابن القيم تدل على أن 


.)۳٦٣٣۔۳٣٣‎ /۲4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۰۱-۳۰۳ /۲4( مجموع الفتاوى‎ (۲) 
.)۳۳۱/۲۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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ابن القيم بنى جوابه على أجوبة شبخه والأدلة الأربعة الأولى هي أدلة 
شيخه. ثم زاد عليه بعض الأدلة وأيدها بالآثار والمنامات. 

لكن الفرق بين جوابيهما أن شيخ الإسلام يرى أن الميت يسمع في 
الجملة كما قال في جوابه الأول مرتين» وزاد في المرة الثانية أنه «لا يجب 
أن يكون السمع له دائمّاه بل قد يسمع في حال دون حال». و«قد) هنا 
للتقليل. ويرى أن الميت قد يعرف من يزوره كما قال في جوابه الثاني» فهذه 
المعرفة أيضًا ليست دائمة. 

آما ابن القيم فقد توسّع وعمم في كلامه. وقد نقل صاحبه ابن كثير في 
تفسيره )۳۲۷-۳۲٣ /٦(‏ من أول المسألة إلى آخر قول ابن القيم بعد الدليل 
السادس. وقد حذف الاستدلال بتسمية المسلم زائراء ولكن نقل قوله: 
اوالسلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلّمٍ محالة. فكأن ابن كثير موافق 
لابن القيم في هذه المسألة وما استدل به مما نقله. 

وقد ناقش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في مقدمته 
لكتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات) (ص 
۸ دلائل القائلین بالسماع» فرد على الدليل الأول بأنه حاص بأهل القليب 
وكان خرقا للعادة» وعلی الثاني بأن قرع النعال خاص بوقت وضعه في قبره. 
وذكر أنهم استدلوا بأحاديث أخرى لا تصح أسانيدها. ومنها حديث ابن 
عباس الذي نقل تصحيحه عن ابن عبد البر وصححه شيخ الإسلام وغيره 
(انظر ص ۱۳۲). 

ثم قال: «وأغرب ما رأيت لهم من الأدلة قول ابن القيم في الروح تحت 
المسألة الاولی... فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه» ونقل استدلاله 
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بتسمية المسلم على الميت زائرًا وسلامه عليه وقال: «رحم الله ابن القيم فما 
كان أغناه عن الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي...» إلخ. وقد سبق أن 
نقلنا تعقيبه هذا في مبحث تحقيق نسبة الكتاب. 

ثم رد الأول بزيارة البيت الحرام وزيارة قباء وتسمية طواف الإفاضة 
بطواف الزيارة. ورد الثاني بمخاطبة الصحابة للنبي وق في تشهد الصلاة 
بقولهم: السلام عليك أيها النبي» وهم خلفه قريبًا أو بعيدًا في مسجده وغیر 
مسجدہ (ص .)٦٦‏ 

هذا في مقدمة الکتاب. ثم في تعليقه على كلام الآلوسي أشار إلى أشياء 
أخرى في الرد على الاستدلال بالسلام. وذكر ابن القيم فقال (ص ۱۳۲): 
«وكأنه رحمه الله... لم یستحضر قول شيخ الاسلام ابن تيمية في توجيه هذا 
السلام ونحوه؛ فقال في الاقتضاء (ص ١7‏ ) وقد ذكر حدیث الأعمى المشار 
إليه آنا (يعني قوله: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي... وهذا إذا افترض أن 
النبي َك كان بعيدًا أوغائبًا عنه لا يسمعه): «هذا وأمثاله نداء يطلب به 
استحضار المنادى في القلب؛ فيخاطب لشهوده بالقلب كما يقول المصلي: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل هذا کثیرّا؛ يخاطب 
من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من سمع الخطاب». 

قلت: جاء كلام شيخ الإسلام هذا في توجيه حدیث الأعمى» ولكن 
استدلاله بالسلام على الميت قد ورد في الجواب عن المسألة التي نحن 
فیها» كما سبق. 

ومما استدل به ابن القيم على معرفة الأموات بزيارة الأحياء تلقين 
الميت بعد الدفن» وهي المسألة الآتية. 


٤ 


۲ تلقین الميت بعد الدفن (ص۳۳-۲۹). 

هذه المسألة من المسائل العارضة في كتاب الروح» وقد استدل بها ابن 
القيم على سماع الأموات وقال: ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه 
فائدة وكان عبثًا. ثم ذكر أن الإمام أحمد استحسن التلقين واحتج عليه 
بالعمل. وذكر حديث أبي أمامة وقال: «فهذا الحديث وإن لم يثبت» فاتصال 
العمل به في سائر الأمصار والأعصار ومن غير إنكار كافٍ في العمل به). 

أما استحسان الامام أحمد للتلقين» فلم آجده وإنما المذکور عنه 
إباحته كما في مجموع الفتاوى (۲۹۹-۲۹۲/۲) وغيره. وابن القيم نفسه 
لما ذكر في كتابه زاد المعاد هدي النبي في الجنائز قال: «ولا يلقن الميت» 
كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواہ الطبراني... لا یصح رفعه. 
ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يفعلونه إذا دفن الميت» 
يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة» اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة أن 
لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو 
المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك...»'. فهذا يدل على أنه لم يكن التلقين 
معمولا به في سائر الأمصار والأعصار كما ذكر في كتاب الروح. 

وقد سبق في مبحث «زمن تأليف الكتاب» أن كتاب الروح من الكتب 
التي ألفها ابن القيم قبل زاد المعاد» فينبغي أن يعد قوله في الزاد آخر قوليه 
في المسألة. 

هذاء وقد تعقب كلام المؤلف في كتاب الروح الأمير الصنعاني فقال 


.)۵ ۲۳-۵۲۲ /۱( زاد المعاد‎ )١( 
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في كتابه « جمع الشتيت»: "وهو كما تراه في غاية الضعف فإنه يقال له أولا: 
لا تشك أنت ولا تنكر أن أعظم الأئمة اتباعًا واقتداء برسول الله يك هم 
عمر ولا عثمان ولا عليًا رضي الله عنهم» ولا أن أحدًا من هؤلاء الخلفاء لقن 
ميتا بعد دفنه» بل ولا يمكن والله أن يأتي بروایة عن أحد من الصحابة أنه قام 
على قبر غيره وقال: يا فلان بن فلانة» ولا قام أحد على قبر صحابي يناديه. 
فكيف يقول ابن القيم مع إمامته إنه اتصل العمل به في سائر الأمصار 
والأعصار؟ ثم يقال له ثانیّا: هذا الإمام أحمد يقول: ما رأى آحذا يفعله إلا 
أهل الشام حين مات أبو المغيرة» فكيف يقول:« سائر الأمصار والأعصار» 
وأحمد يخبر أنه لم يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة؟ وكم من 
أعصار قبله خلت من وفاته يَكِةِ. وأما الأمصار فلم تكن انحصرت في 
الشام». 

وقد علق الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین رحمه الله في نسخته 
من کتاب الروح تعليقًا طویلا على أمر الاستحسان والعمل في سائر 
الأمصارء وقد نقلناه منه في موضعه. 

۳ قراءة القرآن وإهداؤها للميت (ص5١8-5١5).‏ 

وهي جزء من المسألة السادسة عشرة من مسائل الكتاب في انتفاع 
الموتى بسعي الاحیای أجاب عنها ابن القيم بجواب طويل مستفيض ذكر فيه 
آولا: آن اف السنة مجمعون على الانتفاع بأمرین» آحدهما: ما تسبب اله 
المیت. والثاني: الدعاء والاستغفار له والصدقة والحج عنه. وإنما الخلاف 
في العبادات البدنية کالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذکر. ثم ساق أدلة 


۷ 


انتفاع الميت ہما تسبب إليه وما لم یتسبب. فذكر أدلة وصول ثواب الصدقة 
والصوم والحج. ثم قال: «وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب 
الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه» وهذا محض القياس» فان الثواب 
حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك». 

وقال أيضًا: «وقد نبه النبي 26 بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد 
ترك ونية تقوم بالقلب... على وصول ثواب القرآن التي هي عمل باللسان 
وتسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى... والعبادات قسمان: مالية وبدنية. 
وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات 
المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية. 
وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية. فالأنواع الثلائة 
ثابتة بالنص والاعتبار». 

ثم ذكر أدلة المانعين من الوصول: ثم أدلة المقتصرین على وصول 
العبادات التي يدخلها النيابة كالصدقة والحج» ثم جواب القائلين بالوصول 
عن أدلة الفريقين. وهو جواب مطول قرر في آخره أن قراءة القرآن وإهداءها 
للميت تطوعا بغير أجرة تصل إليه. 

وهذا هو جواب شيخ الاسلام أيضًا لما سئل عن ذلك فقال: «من قرأ 
القرآن محتسبًا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك)70١2.‏ فكأن جواب ابن القيم 
تفصيل وتشييد لجواب شيخ الإسلام. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك 
أن العبادات البدنية لا يصل ثوابها إلى الميت. 


.)۳۰۰/۲4( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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وقد أورد ابن القيم في آخر المسألة إيرادات على قوله» ثم أجاب عنها. 
وقد ناقش السيد رشيد رضا في تفسير المنار إجابات ابن القيم فقال: 
...وهو لم ينس من حجح المانعين لوصول ثواب قراءة القرآن ونحوها 
عدم نقل شيء من ذلك عن السلف» ولكنه وهو من أكبر أنصار اتباع السلف 
قد أجاب عن هذه الحجة بجواب ضعيف جذا). 

وبعد ما ساق كلام ابن القيم بطوله بدأ رده عليه بقوله: 

لعفا الله عن شيخنا وأستاذنا المحقق؛ فلولا الغفلة عن تلك المسألة 
الواضحة لما وقع في هذه الأغلاط التي نردها عليه ببعض ما كان يردها هو 
في غير هذه الحالة» وسبحان من لا يغفل ولا يعزب عن علمه شيء). 

ثم رد على جواب ابن القيم را مفصلا. 

ومما قال في ردّه على تعليل ابن القيم عدع نقل شيء من هذه الأعمال 
لحرص السلف على كتمان أعمال البر: «ما من نوع من أنواع البر المشروعة 
الا وقد نقل عنهم فيه الكثير الطیب. حتى الصدقات التي صرح القرآن 
بتفضيل إخفائها على الإبداء تكريما للفقراء وسترا عليهم» ولما قد یعرض 
فيها من المن والأذى والرياء المبطلة لها. وقراءة القرآن للموتى ليست 
كذلك حتى إن المراءاة بها مما لا يكاد يقع؛ لأن الذي يقرأ لغيره لا يعد من 
العباد الممتازين على غيرهم فيكتمه خوف الرياء. ثم أين الذين نصبوا 
أنفسهم للإرشاد والقدوة والدعوة إلى الخير من الصحابة والتابعين» لِم لم 
يؤثر عنهم قول ولا فعل في هذا النوع من البر الذي عم بلاد الإسلام بعد 
خير العصور لو كان مشروعا؟ فهل يمكن أن يقال: إنهم كانوا يتركون الأمر 
بالبر» كما قيل جدلا: إنهم أخفوا هذا النوع منه وحده؟ كلاء إنهم كانوا هداة 


۹ 


بأقوالهم وأعمالهم» وتأثير الأعمال في الهداية آقوی». 

وأما قول ابن القيم: إن القائل بأن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما 
لا علم له به.. إلخ. فرد عليه السيد رشيد رضا بقوله: «الذي يثبت ما ذكر 
للسلف آجدر بقول ما لا علم له به» وناهيك به إذا كان معترفا بأنه لم ینقل 
ذلك عن أحد منهم» والنفي هو الأصل» وحسب النافي نفيه للنقل عنهم في 
أمر تدل الآيات الصريحة على عدم شرعيته» ويدل العقل وما علم بالضرورة 
من سيرتهم أنه لو كان مشروعا لتواتر عنهم أو استفاض». 

أما قول ابن القيم: «و سر المسألة أن الثواب ملك للعامل» فإذا تبرع به 
وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه» فما الذي خص من هذا ثواب قراءة 
القرآن وحجر على المرء أن يوصله إلى آخیه» فقال في مناقشته: «لم نکن 
ننتظره من أستاذنا ومرشدنا إلى اتباع النقل في أمور الدين دون النظريات 
والآراء» على أن هذه القاعدة النظرية غير مسلمة؛ فان الثواب آمر مجهول 
بيد الله تعالى وحده كأمور الآخرة كلهاء فإنها من علم الغيب التي لا مجال 
للعقل فيها. وما وعد الله تعالى به المؤمنين الصالحين المخلصين له الدين 
من الثواب على الإيمان والأعمال بشروطها لا يعرفون كنهه ولا مستحقه 
على سبيل القطع؛ ولذلك أمروا بن يكونوا بين الخوف والرجاء ولا يوجد 
في الآيات ولا الأخبار الصحيحة ما يدل على أن العامل يملك ثواب عمله 
وهو في الدنيا كما يملك الذهب والفضة أو القمح والتمر فیتصرف فيه كما 
يتصرف فيها بالهبة والبیع». 

وقول ابن القيم: «وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار 
والأمصار من غير تکیر من العلماء»؛ رہ غلية السيد رشيد رضا بقوله: 
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«وعمل الخلف وحده في أمر تعبدي كهذا لا حجة فيه» على أنهم لم 
000000 

والغريب أن الأمير الصنعاني الذي وصم ابن القيم في مسألة التلقين 
بالتعصب. نقل معظم كلامه في مسألة إهداء القَرّب وقال: «فإن قلت: هذا 
شيء ما فعله سلف الأمة من الصحابة وغیرهم» وهم أحرص الناس على 
الخير. قلت: قد فعله هذا الصحابي لأشرف خلق الله يعني قول أبي 
لرسول الله ا: أجعل لك صلاتي كلهاء والمقصود: الصلاة على النبي بلا 
۔ ومن أين لك أنه لم يفعل السلف ذلك. فإنه لا يشترط في هذه الهبة إشهاد 
الناس عليها ولا إخبارهم بها؟ وهب أنه ما فعل هذا أحد منهم فإنه لا يقدح 
فيهم لأنه مندوب لا واجب. ولانه قد ثبت لنا دليل جواز فعله سواء سبقنا 
إليه أحد أو لا؟»). 

وإهداء قرب إلى النبي يق الذي رآه شيخ الإسلام وغيره بدعة(۳ 
فان الصحابة لم یکونوا يفعلونه ‏ استدل الأمير على جوازه أيضًا بقول أبي! 

© © © 


.)۲۳٣-۔۲٦٢٢‎ /۸( تفسير المنار‎ )١( 


(۲) تأنيس الغريب (ص ۱۸۸). 
(۳) جامع المسائل (5/ .)۲٥٢‏ 
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موارد الکتاب 


موارد المؤلف في كتاب الروح نوعان: آحدهما نقول من الكتب سمّاها 
أو سمّى أصحابهاء والآخر نقول شفوية أسندها إلى بعض شيوخه 
وأصحابه. أما النصوص التي نقلها من كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فصرّح بالنقل عنه أحياناء ولم يصرح أحيانًا آخری. وهذا منهجه المعروف 
ا 

وكثيرًا ما يغفل الإشارة إلى مصدره وقد يذكر مؤلفه في خلال النقل» 
وقد يحيل على مصدر مع أنه نقل منه بواسطة کتاب آخرہ وقد يكون 
صاحب هذا المصدر الوسيط واهمّا في النقل» فينتقل وهمه إلى كتاب 
الروح. وقد نبهت على ما وقفت منه في حواشي الكتاب. 

وقد رأيت أن أتحدث عن موارد المؤلف في هذا الكتاب مسألة مسألة» 
ولا أشير إلى الصحيحين والموطأ وکتب السنن ونحوها لاستفاضة النقل 
منهاء وستأتي أسماؤها مع أماكنها في الفھرس الخاص بالكتب المذكورة 
في المتن. 

* المسألة الأولى في معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم. 

نيت هذه المسألة ‏ فيما ظهر لي - على بعض فتاوی شيخ الإسلام 
كالفتوى الواردة في المجموع؛ وقد سئل عن معرفة الميت بزائره وسماعه 
لكلامه (۳۰۳۹/۲) و(٤۲/ .)۳٦٣٣‏ وتصحيح ابن عبد البر لحديث: «ما 
من مسلم يمر بقبر أخيه...» والاستدلال بالسلام على الموتى على معرفتهم 
بالمسلم كلاهما مأخوذ من کلام الشيخ» وإن لم يشر المؤلف إلى ذلك. 
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ومن موارد هذه المسألة: كتاب القبور لابن أبي الدنيا. وقد نص 
المؤلف عليه وعلى الباب الذي نقل منه» وهو «باب معرفة الموتى بزيارة 
الأحياء»» ومطبوعة كتاب القبور ناقصة» والباب المذكور ساقط منها. وقد 
وردت بعض الأخبار التي ساقها المؤلف في كتاب المنامات لابن أبي الدنيا 
أيضًاء ولكن المصدر الرئيس في هذه المسألة کتاب القبور. 

ومن مواردها: كتاب القراءة عند القبور من كتاب الجامع للخلال. 


ونقل فیهاعن عبد الحق الاشبیلی» والمصدر کتابه العاقبة فی ذکر 
الموت. وعن ابن عبد الب والنقل من کتابه الاستیعاب. 

ونقل حكاية عن ابن الجوزي» ولکن لم يسم الکتاب الذي آخذها منه» 
والجدیر بالذکر آنها وردت في المنتظم والثبات عند الممات - وکلاهما 
لابن الجوزي - على وجه مختلف. 

٭ المسألة الثانية في تزاور آرواح الموتی وتذاکرها. 

بعض الأخبار التي نقلها المژلف في هذه المسألة وعزاها إلى ابن آبي 
الدنیا قد وردت فى کتاب المنامات وکتاب ذکر الموت له» ولکن یظهر أن: 
مصدرها أيضًا کتاب القبور» فانی رأيت بعضها فى کتاب الاصابة معزوا إلى 

# المسألة الثالثة في تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات. 

في أول هذه المسألة نقل كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية» بشيء من 
التصرف والتعليق عليه من (شرح حديث النزول». ولم يذكر الشیخ إلا في 
آثناء النقل إذ قال: «واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: ...». ثم خلط 
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تعليقه وقول الشيخ» وأوهم سياقه أن قوله: «والتحقيق أن الآية تتناول 
النوعین...) من كلامه هوء كما فهم شمس الدين السفاريني في البحور 
الزاخرة (١/٦۱۲)ء‏ مع أنه تحقيق شيخ الإسلام. 

ثم نقل منامات كثيرة معظمها من کتاب «المنامات» لابن أبي الدنیاء 
دون الإشارة إلى الكتاب أو مؤلفه. وبعضها من کتاب العاقبة» وذكر مؤلفه 
في موضعین. 

ومن موارد هذه المسألة: كتاب (النفس والروح) لابن منده وهو مفقود 
وکتاب «المجالسة» للدينوري» والنص المنقول منه لم يرد في مخطوطاته. 

وثمة حكايات غريبة نقلها عن علي بن أبي طالب القيرواني العابر» ولم 
يذكر كتابه» ولعله كتاب «البستان» الذي أحال عليه فى المسألة السابعة. 

وختم المسالة بان «غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن 
تیمیة» حدثه أنه رآه بعد موته وسأله عن شیء كان يشكل عليه فی مسائل 
الفرائض وغيرهاء فأجابه بالصواب. وليته سمّی بعض أولئك! 

٭ المسألة الرابعة: الموت للروح أو للبدن وحده؟ 

من مصادرها: كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي؛ 
وقد سمّی المؤلف دون الكتاب. 


ومنها : زاد المسیر لابن الجوزيء نقل منه أقوال المفسرين ¿ فی قوله 
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تعالى: لوَبْقِحَ في ألصُورٍ فصعق مَن و في عونت وَکن في ألارض الا من 
له € [الزمر: .]٦۸‏ 
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وحكى فيها عن شيخه الحافظ أبي الحجاج المزي قوله في حديث: إنه 
دخل على الراوي في حديث آخر. 

٭ المسألة السادسة في عودة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال. 

فيها عدة نقول من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام. وبعضها من غير 
تصريح بأنه من كلام الشيخ. 

ونقل فيها من كتاب الملل والنحل لابن حزم» وكتاب النفس والروح 
لابن منده» وقد يكون نقله من الکتاب الأخير بواسطة شرح حديث النزول 
لشيخ الإسلام. 

# المسألة الملحقة بالسادسة فی عذاب القبر هل هو على النفس 
والبدن أو آحدهما؟ ۱ 

إذا استثنينا آقوال الامام أحمد فالمسألة كلها بأحاديثها وآثارها وآقوالها 
مأخوذة من مصدرین: فتوی لشیخ الاسلام» والتذكرة للقرطبي. وقد صرح 
المولف في آولها بأن شيخ الاسلام قد سكل عن هذه المسألة وهو ذاکر «لفظ 
جوابه»» والمسألة في مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۹۰۸-۲۸۲). آما تذکرة 
القرطبي فلم يشر إليها المؤلف. وقد ساق الأحاديث مساق القرطبي » فوهم 
في بعضها. ونقل ثلاثة آثار من كتاب الطاعة والمعصية لعلي بن 
معبد بأسانيدهاء وهي في التذكرة محذوفة الأسانید» فلا أدري أنقلها من 
كتاب ابن معبد مباشرة أم كانت عنده نسخة أخرى من التذكرة؟ ومن 
التذكرة نقل أقوال المعتزلة في عذاب القبر. وتصرف في النقل في بعض 
المواضع» فوقع في الخطأء كما ستراه في موضعه. 
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٭ المسألة السابعة فی الرد على المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه. 

من مواردها: كتاب التذكرة» وقد بنى بعض أجوبته على كلام القرطبي 
دون إشارة إليه؛ وكتاب المحتضرين لابن أبي الدنياء ولم ينص على اسم 
الکتاب؛ وكتاب القبور له. 

وأحال للمنامات على کتاب المنامات لابن أبى الدنياء وکتاب البستان 
للقيرواني العابر. 

ونقل خبرا عن شيخ الاسلام بلفظ «آخبرني شیخنا عن بعض 
المحتضرین فلا أدري آشاهد أو آخبر عنه...». 

ونقل خبرین عن اثنين من آصحابه» فقال في الخبر الأول: «حدثني 
صاحبنا آبو عبد الله محمد بن الرّزيز الحرّاني أنه حرج من داره...». وصفه 
ابن كثير بالإمام العالم العابد الناسك العالم خطيب الجامع الكريمي 
القبیسات وأرخ وفاته في سنة 0000ا ترجمته في البداية والنهاية 
.)٥٥۸/۱۸(‏ وقد تصحف «الرّزیز» في المراجع إلى «الوزیر» وارزین. 

وقال في الخبر الثانی: «حدثنى صاحبنا آبو عبد الله محمد ابن منتاب 
السلامي. وکان من خیار عباد الله وکان یتحری الصدق. قال: جاء رجل إلى 
سوق الحدادین ببغداد...). 

وقد ترجم لابن منتاب الصفدي فى أعيان العصر (4/ 4۳۷) وابن حجر 
فی الدرر الکامنة (۳/ 4737 ). وتوفی بدمشق سنة ۰۷۲۸ كما سبق. 

٭ المسألة العا شرة فى الأسباب المنجية من عذاب القبر. 

من مواردها: مسند عبد بن حمید والتمهید لابن عبد الب ومسند 
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الطيالسي» والترغيب والترهيب لأبي موسى المديني» والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم» والأسامي والكنى لأبي أحمد الحاکم ولم ينص على 
الكتابين الأخيرين. 

ومن مواردها: تذكرة القرطبي» وقد انخدع بطريقته في النقل» وذلك أن 
الحكيم الترمذي فسر قوله بيا #کفی ببارقة السيوف على رأسه فتنة» في 
كتابه نوادر الأصولء ونقل القرطبي جزءًا منه وقال في آخره: «قاله الترمذي 
الحكيم». ثم قال: «قلتٌ: إذا كان الشهيد لا یفیی...». مع أن قوله هذا تتمة 
كلام الحكيم» ویجب حذف «قاله الترمذي الحكيم. قلت». وقد نقل ابن 
القيم تفسیر الترمذي الحكيم آولا دون الاشارة إليه» مما يوهم أنه تفسير ابن 
القيم» ثم قال: «قال أبو عبد الله القرطبي: إذا كان الشهید...» ورد عليه. 

ونقل فيها عن شيخ الإسلام تعظيمه لحديث عبد الرحمن بن سمرة في 
رؤيا النبي وه الطويلة. قال: «سمعت شيخ الإسلام يعظم آمر هذا 


الحديث...). 

# المسألة الحادية عشرة فى کون السؤال فى القبر عامًا للمسلمين 
والمنافقين والكفار. ۱ ۱ 

نقل فيها من التمهيد قول ابن عبد البر: إن الفتنة في القبر لا تكون إلا 
للمؤمن والمنافق» ورد عليه. 

* المسألة الثانية عشرة فى اختصاص السؤال فی القبر بهذه الأمة أو 
- : ۱ 


نقل فيها أقوال الحكيم الترمذي وعبد الحق الإشبيلي والقرطبي؛ 
ومصدرها جميعًا تذكرة القرطبى. 


0۷ 


* المسألة الثالثة عشرة في امتحان الأطفال في قبورهم. 

مبناها على فتوى شيخ الإسلام الواردة في مجموع الفتاوى (4/ ۲۷۷ 
۰ وجامع المسائل (۲۲۲/4). 

* المسألة الرابعة عشرة في دوام عذاب القبر وانقطاعه. 

من مواردها: كتاب القبور لابن أبي الدنياء ولم يسم الكتاب. 

* المسألة الخامسة عشرة في مستقر الأرواح في البرزخ. 

من أهم مواردها: التمهيد لابن عبد البر؛ ثم كتاب النفس والروح لابن 
منده» ثم كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم. ولم يسم الكتب» وإنما 
ذكر أصحابها. وبعض النصوص المنقولة من الملل والنحل لم ترد في 
نسخته المطبوعة. 

ومنها: کتاب الرد على ابن قتيبة لمحمد بن نصر المروزي (ص ۳۸۰). 

٭ المسألة السادسة عشرة في انتفاع أرواح الموتى بشيء من سعي 
الأحياء. 

من مواردها: مسائل الامام أحمد برواية محمد بن يحيى الکحال؛ 
والمفهم في شرح صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي؛ 
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي والرعاية لأبي عبد الله ابن حمدان. 

ومما لم يسمه: الاستذكار لابن عبد الب والصحاح للجوهري. 

ونقل فيها نصًا من بعض كتب أبي الوفاء ابن عقيل. 

ومن مواردها: فتوى شيخ الإسلام عن قوله تعالى: ٭ وَآن لش لسن 
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لا ما سکن [النجم: ۳۹] في مجموع الفتاوى (۳۲-۳۰/۲4) وقد ذكر 
قول طائفة إن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير 
سعیه ثم قال: «وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها». 

* المسألة السابعة عشرة في قدم الروح وحدوثها. 

من مواردها: فتوى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی -17١57/5(‏ 
۱ وقد نقل ابن القيم نصّا طویلا منها (4 4۲۷-4۲). 

ومنها: كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد. وقد يكون نقله 
بواسطة الفتوى المذكورة» ولكن فى اللفظ اختلاف. 

وفي الكلام على الإضافة إلى الله يبدو أنه صادر عن كتاب الجواب 
الصحيح لشيخ الإسلام (۲/ ۱۱۱-۱۵۵). 

ومنها: كتاب النفس والروح لابن منده» وقد نقل من خطبة الكتاب» ثم 
نقل بعض الأحاديث والآثار منه. 

ومنها: کتاب محمد بن نصر المروزي» ولعله «الرد على ابن قتیبة» وقد 
سماه فى المسألة الخامسة عشرة. وقد يكون مصدر النقل كتاب ابن منده. 

*٭ المسألة الثامنة عشرة في تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخره. 

ذكر فيها أن في المسألة قولين حكاهما شيخ الإسلام وغيره. وقد ذكر 

وفيها کلام مفصل على قوله تعالى: ولد أَخدَ رَيْكَ من ب ءاد من 


کپ چھ۔ ور 


ظهورهر ریم واشہدھ عل 17 عل اسهم 4 الآية [الأعراف: ۲.ء. وقد دک اشن 
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رشق المغربي في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام «ثلاث قواعد أكثر من 
سبعين ورقة»(۱) في الآية المذكورة. ولعلها من أهم موارد ابن القيم في هذه 
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المسالة. 

ومن مواردها: کتاب النفس والروح لابن منده والتفسير البسيط 
للواحدي» وآقوال آبي إسحاق الزجاج وابن الأنباري وغیرهما كلها مأخوذة 
منه؛ والملل والتحل لابن حزم» والتمهید لابن عبد البر» ونظم القرآن لأبي 
علي الجرجاني وبعض النصوص المنقولة منه قد وردت في البسیط. ولم 
يذكر المؤلف الکتب المذکورة» وإنما سمّی مولفیها بعض الاحیان. 

ونقل من تفسیر ابن عيينة» ولکن يبدو أن مصدره کتاب محمد بن نصر 
المروزي. 

وقد ذکر مرة واحدة الزمخشري وابن الجوزي والواحدي والماوردي» 
والمقصود من کتبهم: الكشاف» وزاد المسيرء والبسیط والنکت والعیون. 

والأقوال التي نقلها في تجریح أبي جعفر الرازي كلها في تهذیب 
الكمال لشيخه المزي إلا قول ابن حبان فهو في كتاب المجروحین له. 

* المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس. 

من مواردها: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعريء والملل 
والنحل لابن حزم. 

ونقل فيها نضًّا للفخر الرازي لم آجده في كتابه في النفس - والغريب أن 
ابن القيم لم يرجع إليه - ولا في تفسيره وما وقفت عليه من كتبه. 


)0 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تیمیة (ص ۹۱۹٦‏ 
0 


ونقل فيها حكاية عن القاضی نور الدين بن الصائغ المتوفى سنة 4 ۷. 
ومن مواردها: كتاب المنامات لابن أبى الدنيا وقد سمّی الكتاب» 
وغريب الحديث لابن قتيبة ولم يذكر الكتاب» وكتاب الاستذكار وقد ذكر 


لمسعدة» ولعله مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي» ولم أقف على خبر لهذا 
الکتات. 


ونقل بعض المنامات عن القيرواني العابر» وهو صاحب کتاب البستان 
الذي نقل منه في بعض المسائل السابقة. 

في هذه المسألة آفاض ابن القیم في |ثبات جسمية الروح» ثم ساق ۲۲ 
دلیلا للمنازعین. وقد ذکر الا لوسي الکبیر(۲۱ أن للشیخ «الرئیس رسالة مفردة 
في ذلك سماها بالحجج العشر..(۲۲. وابن القیم زيف حججه في کتابه». 
وقد رجعت إلى هذه الرسالة ورسالة أخرى لابن سينا في معرفة النفس» 
وكذلك إلى كتابيه «النجاة» و«الشفاء» ولكن لم أجد فيها إلا بعض الدلائل 
التي ذكرها ابن القيم هنا. وقد نقل دلیلا منها عن أبي البركات البغدادي» ولم 
أجده في كتاب المعتبر له ولعله في كتابه في النفس» وقد وصلت إلينا قطعة 
منه» ولكن ليس فيها النص المنقول هنا. وقد تكون دلائل أخرى أيضًا منقولة 
من الكتاب المذكور. 


)۱( روح المعاني .)۱٥١ /۱١(‏ 
(۲) في مطبوعة روح المعاني:" الغر)» ولعله تصحیف. والرسالة مطبوعة في داشرة 
المعارف العثمانية بحیدراباد الدکن. 
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ولا أدري أكان كتاب أبي بكر الرازي (ت ۳۱۳) في أن النفس ليست 
بجسم(۲) من موارد المؤلف في هذه المسألة أم لا؟ 

وقد رد ابن القيم على أدلة المنازعين جميعًا ردًا مفصلاء ولم أقف ‏ مع 
الأسف - على موارد ابن القيم فيها. وقد آورد ضمنها قولا لابن سيناء وهذا 
أيضًا لم أجده. 

# المسألة العشرون: هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 

من مواردها: الصحاح للجوهري نقل منه تفسير النفس؛ وكتاب النفس 
والروح لابن منده. 

# المسألة الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أو ثلاث؟ 

نقل فيها أقوال المفسرين في «النفس المطمئنة» من تفسير الطبري دون 
الإشارة إليه. وفيها باب مطول من الفروق» لم يصدر فيها ابن القيم عن 
كتاب آخر» بل معظم الكلام من نتائج فكره وفيض خاطره. 
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(۱) انظر: الفهرست للنديم (۳۱۱/۲)ء وهذا غير كتابيه الکبیر والصغير في النفس. 
1۲ 


الصادرون عنه 
الصادرون عن كتاب الروح كثيرون» معظمهم صرّح بمصدره فسمّى 
الكتاب والمؤلف جميعًا أو اكتفى بذكر المؤلف. ومنهم من نقل دون 
الاشارة إلى الكتاب أو مؤلفه. ومن هؤلاء: الحافظ ابن كثير (ت ‏ ۷۷) وابن 
أبي العز الحنفي (ت ۷۹۲) شارح العقيدة الطحاوية. 
أما الأول فقد نقل في تا تین ۷ نضا أطويل تن الال 
الأولى في معرفة الأموات بزيارة الأحياء بشيء من الاختصار. وتأثره بابن 


۳ ع م ١‏ 5 ۳ را« ےم ہے۔ھ۔ہ۔ 7 ٌسےے۔ ۶4 3 
القیم بادٍ أيضًا في تفسیر قوله تعالی: ولذ أذ ربك من ب ءَادَمَ من ظهورهر 
موی 


ریم € [الاعراف: ۱۷۲]. 

وأما ابن آبي العز الحنفي فقد ساق في شرح الطحاوية (۲۲۰-۲۱۹) 
الوجوه العشرة كلها التي استدل بها ابن القیم على رأيه من نظم الاية 
المذکورة. وکذلك نقل من المسائل (٤ء‏ م ۰۱۱۰۱۵۰۱۳۰۷ ۰۱۸۰۱۷ 
٠۰ء‏ ولخص عدة مسائل منها كاملة. انظر شرح الطحاوية ()۳۸- 
۱ ( 1۵5-6 6). 


والذین صرحوا بالنقل بين مکثر ومقل. 
أما المكثرون. فمنهم: 


- شمس الدين محمد بن محمد المنبحى الحنبلى (ت .(VAo‏ 
2 كتابه «تسلية أهل المصائب» سنة ۷۷۷ إثر الطاعون الذي 
مات فيه ألوف من الناس. نقل فيه من كتاب الروح بالنص في الصفحات 


۳ 


(۲۷۱ء ۷ ۵ ۰ ٩‏ ). وهي من الباب الخامس 
والعشرين في أن الله يثبت الذين آمنوا عند السؤال في القبر والباب السادس 
والعشرين في اجتماع الأرواح وهيئتها وأين محلها. وقد جمع في البابين 
عدة مسائل من مسائل كتاب الروح. 

ولا تظن أن الاستفادة من كتاب الروح محصورة في الصفحات 
المذکورة بل نصوص أخرى كثيرة مصدرها كتابنا هذا. منها جواب شيخ 
الإسلام الذي أورده ابن القيم في أول المسألة الملحقة بالسادسة» وقد عقب 
في أثنائه على كلام الشيخ للتوضيح. دون تنبيه» فنقله المنبجي (ص ۲۹۱- 
۳ على أنه كله من كلام شيخ الاسلام. ولم يشر إلى أنه نقله من کتاب 
الروح. 

- ابن رجب الحنبلي (ت ۷۹۵). 

كتابه «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» أصله كتاب أخبار 
يشاركه في معظم أبوابه كتاب الروح. ولم يذكر ابن رجب كتاب شيخه إلا 
في موضع واحد (14-74) إذ نقل قصتين إحداهما رواها ابن القيم عن ابن 
منتاب السلامي التاجر والأخرى عن صاحبه ابن الرزيز الحراني. ولكن ابن 
رجب قد نسج في أبواب كثيرة من كتابه على منوال شيخه» وعدد كبير من 
الآثار والأخبار التي أوردها فيه مصدرها كتاب الروح. وحسبك أن تلقي 
نظرة خاطفة في الباب التاسع من كتاب الأهوال في ذكر محل أرواح الموتى 
في البرزخ» الذي يقابل المسألة الخامسة عشرة في كتاب الروح . 

- جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱). 

له کتاب (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور». وهو أيضًا في 
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أصله كتاب أخبار ويشارك کتاب الروح في أبواب كثيرة. وقد ختم كتابه 
بفوائد تتعلق بالروح وقال بصراحة: «لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن 
القيم» .)٤٠٤(‏ وهو أيضًا في مسألة مستقر الأرواح قد اعتمد كثيرًا على 
كتاب الروح. والمواضع التي سمى فيها ابن القيم هي: (۱۹۹ء ۰۲۰۱ ۲١٢‏ 
٥‏ ۰۲۷۵ ۰۲۹۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۵ 
٣٥٥٥٣٣٣‏ ۲ ۰ + 

وقد نقل السيوطي في مولفاته الااخری آیضا من کتاب الروح. ومنها 
الحاوي للفتاوي (۱/ ۰۲۱۲ (۱۲۲۰۱۱۵/۲) والحبائك في آخبار 
الملائك (ص ۱۳ ۲). 

- شمس الدین محمد بن أحمد السفارینی الحنبلی (ت ۱۱۸۸). 
فصو لا كاملة منها. وله کتاب کبیر سماه «البحور الزاخرة في آحوال الاخرة» 
ضمنه نصوصا كثيرة من كتاب الروح» فالصفحات (۱/ 9 ۱۳۰-۰ قلما 
تخلو صفحة منها من قوله: «قال المحقق» يعني ابن القيم. وانظر النقول من 
کتاب الروح في (۱۸۱-۱۷۸/۱ء ۰۲۰-۲۰۲ ۲۳٣ ۲۲۸-۲١۹‏ 6۰ ۲- 
٥۵ج ۲۷٥-۲۷‏ ۲۷۸۔۲۸۱ ۲٣۹۸‏ ۰۳۰۳-۳۰۲ ۱۹-۳۱۶ ۳). 

وكذلك نقل منه في كتابه لوامع الأنوار البهية (۲/ ۰۱۲۰۱۰۰۹۰۸ ۱۷- 
٣‏ ) ) وغذاء الألباب (۱/ ۰۳۲۰۰۸۷ (۲/ ۱۷۳) وشرح ثلاثيات 
المسند (۱/ ۱۸۷-۰۱۸۰ ٣ ) ۷۳۳ ٣۸۸‏ ۷۳۷-۷۳). 

- محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانی (ت ۱۱۸۰). 


للسيواظن أبينات فى یت الكت شرخه الامی العیتعائی وی 
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الشرح «جمع الشتيت في شرح أبيات التثبیست)ء ثم نظم تكملة أبیسات 
السيوطي وشرحها أيضًا وسماه «تأنيس الغريب وبشرى الكئيب بلقاء 
الحبیب)ء وقد طبع التأنيس في ذيل جمع الشتيت في كتاب واحد. ولما 
كانت الأبيات في مساءلة الميت وعذاب القبر وما إليه نقل الشارح نصوصًا 
طويلة من كتاب الروح. انظر الصفحات ۵4-14٩ 40 ۳٣(‏ 91-9۵ 
AE ۸٥-۸۳ ۰۸۲-۸۱ ۰۷۹ ۷-۹‏ 004-1۷ 06-1). ام 
«تأنيس الغريب» الذي يشغل الصفحات (۱۸۸-۱۲۳) من الكتاب فلا 
تخلو صفحة منه من كلام ابن القيم. 

وقد تعقب الأمير أحيانًا ابن القیم في بعض المسائل منها مسألة تلقين 
الميت (۸۰)ء وتقدم خلق الأرواح على الأجساد (٥۱۷))ء‏ كما سبق. 

وقد نقل الأمير من كتاب الروح» وأحال عليه في كتابه سبل السلام 
(۲/ ۰۱۱۳ ۱۱) آیضا. 

وأما القلون, فمنهم: 

- ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲) في فتح الباري (۰۲۳۹/۳ ۰6۲۰ 
(5/ 1611 110 (۸/ 1۰۳). 

- ومحمد بن یوسف الصالحي (ت ۹4۲) في سبل الهدی والرشاد 
(۲/ ۳۵۹ (۳/ 1۸۰۱۸۲۱ ۵). 

- وزین الدین المناوي (ت ۱۰۳۱) في فيض القدیر شرح الجامع 
الصغیر (۲/ ۰۵۰۵ (۳/ ۰۳ ۰۲۵۱۰۱۵۸ (/ ۱۱۰۵۷ ۸۰۳ ۰). 

- ومنصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ۱۰۵۱) في کشاف القناع 
عن متن الاقناع (۱/ ۰1۰۸ ۱۳). 
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- وصالح بن محمد العمري الفلاني (ت ۱۲۱۸) في إيقاظ همم أولي 
الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ( ۱۱۳). 


- ومصطفى بن سعد الرحيباني (ت ۱۲۳) في مطالب أولي النهى 
۰٩۰۹ /۱(‏ ۹۲۷). 


٣‏ .ء. 


۹۷٦٣ ۷۶۶۶‏ ٴ۷" 
تحت قوله تعالی: # وسلو نلک عن الروج 4 وقد أحال عليه في (۲۳/ 4۵۷ 
(۳۰/ ۹۸) آیضا. 
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أهمية الكتاب والثناء عليه 


المسائل التي احتوى عليها كتاب الروح ‏ سواء أكانت رئيسة أم جلبها 
الاحتجاج أو الاستطراد ‏ منها مسائل شريفة هي نفسها في غاية الأهمية 
لصلتھا بالعقيدة أو تزكية النفس. وقد تكون أهميتها راجعة إلى المنهج الذي 
سلكه ابن القيم في تناولها من حيث الشمول والإحاطة وحشد المذاهب 
وأدلتها ثم الفصل بينها وترجيح الراجح منها في ضوء الكتاب والسنة. 

ومن القسم الأول: المسائل المتعلقة بعذاب القبر. وهي عشر مسائل 
ولا سيما المسألة السابعة في الرد على الملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب 
القبر وسعته وضيقه وقولهم: إنا نکشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يعذبون 
الموتی بمطارق الحدید, ولا نجد هناك حيّات ولا ثعابين ولا نيرانًا تأجَح. 
ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير. ولو وضعنا على 
يمينه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله إلخ. 

أشار السيوطي في أبيات التثبيت إلى هذا الاعتراض وجواب القاضي 
ا وال ی :عله رات إمام الکن تھا ته ی کات ال دوك | القزالي 
في الإحياء. قال: 
و الإسلام في الإحياء وكمإمامراح ذا اككتفاء 


يريد أن جماعة من الأئمة اكتفوا بجواب القاضى ابن العربی. كذا فسّره 
رحمه الله في كتاب الروح؛ ولا غناء عن استیفاء ما ذکره؛ فإن المسألة مهمة 
والإيمان بها متعين. قال في بسط كلام ابن العربي وإن لم يتعرض لذكره 
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لكنه يصلح بسطًا له ما لفظه:...21(0. ثم نقل المسألة. 


ولأهمية هذا المبحث أفرده بعض علماء الهند وسماہ «الرسالة القبرية 
في الرد على منكري عذاب القبر من الزنادقة والقدرية». ونشرها ضمن 
مجموعة صدرت باسم «الهدية السعيدية فيما جرى بين الوهابية 
والاحمدیة»(۳؟. 

ومن المسائل التي اتسمت بالتتبع الشدید والاستقصاء البالغ: مسألة 
مستقر الأرواح بعد الموت إلى قیام الساعة. ولم یبالغ ابن القیم إذ قال بعد 
ذکر مذاهب الناس في ذلك: «فهذا ما تلخص لي من جمیع آقوال الناس في 
مصير أرواحهم د الموت ولا تظفر به مجموعا في کتاب واحد غير هذا 
البتة». ومن ثم كل من تكلم على هذه المسألة بعد ابن القيم كان عالة عليه. 

ومنها أيضًا: مسألة حقيقة النفس. وقد حشد في إثبات جسميتها نحو 
٥‏ وجهّا. ثم ساق ۲۲ دلیلا للمنازعين وقال في ذلك: «فهذا كل ما 
موهت به هذه الطائفة المبطلة من منخنقة وموقوذة ومتردية» ونحن نجيبهم 
عن ذلك كله فصلا بفصل بحول الله وقوته ومعونته». وقد استغرقت هذه 
المسألة نحو السّبع من حجم الكتاب. قال الآلومي الکبیر: اورد هذا 
المذهب يعني کون الروح جوهرًا مجردًا لا خارج العالم ولا داخله - ابن 
القيم في كتاب الروح بما لا مزيد عليه270). وقال في موضع آخر: اوتحقیق 


.)٦۹ جمع الشتيت (ص‎ )١( 
.)۲٥٢( انظر: ابن قيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد‎ )۲( 
.)6۷ /۲۳( روح المعاني‎ (۳) 
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ذلك ہما لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الر حمة»(۲۱. 

إن قول الآلوسی هذا وهو مَن هو في الاطلاع على كتب الفلاسفة 
و و اوس کہ گا اھ رتیت اسنا و کات 
الروح. 

ومن مسائل الكتاب ‏ وهي المسألة الخامسة ‏ أن الارواح» بعد مفارقة 
الأبدان إذا تجردت» باي شيء يتميز بعضها من بعض» حتی تتعارف 
وتتلاقى؟ وقد نبّه المصنف نفسه على أنها مسألة نادرة « لا تكاد تجد من 
تكلم فيهاء ولا تظفر فيها من كتب الناس بطائل ولا غير طائل» ولاسيّما على 
أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلائقھا) 

أما المباحث العارضة التى استطرد إليها المؤلف» فمن أهمها: مبحث 
الفروق فی آخر الکتاب؛ وهو مبحث نفيس أفاض فيها الكلام» وأشاد 
بأهميته قائلا: «ولا تستطل هذا الفصل. فلعله من آنفع فصول الكتاب» 
والحاجة إليه شدیدة). 

ومنها الکلام ضمن المسألة الرابعة على قول النبي و فيما رواه مسلم 
عن أبي هريرة: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل). نبّه 
المصنفٌ على أهميته» وقال: «ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا 
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الحديث وشأنه لكان حقيقًا أن یعس عليه بالنواجذ». 


٭ ولكتاب الروح أهمية أخرى عند المعنيين بالتراث. فقد تضمن 
نصوصًا من كتب لا تزال مفقودة حتى الآن. 


- ومنها كتاب ١‏ النفس والروح) لابن منده. نقل نصوصًا منه شيخ 
الإسلام وابن القيم وابن حجر وغيرهم» ولكن کتاب الروح انفرد بإيراد 
مقدمة الكتاب » والإشارة إلى بعض آپوابه» فى المسألة السابعة عشرة. 

- ومنها «نظم القرآن» للحسن بن يحيى الجرجاني. نقل منه ابن القيم 
نصوصًا بعضها في التفسير البسيط للواحدي. 

- ومنها كتاب «البستان» لعلى بن أبى طالب القیروانی العابر. وقد نقل 
منه ابن القیم أخبارًا عديدة» وهي نصوص نادرة انفرد بها كتاب الروح. ولم 
أجد نقلا من الکتاب المذكور إلا فى الروض الأنف للسهيلى (١17/1/1؟))‏ 
.)٦/٢(‏ وقد نقل ابن غنام المقدسى العابر في كتابه «المعلم على حروف 
المعجم» من «مختصر القيرواني» و«القصيدة الرائية» له» ولكن لم يشر إلى 
کات اليشتان: 

- ومنها: كتاب مسعدة في الرؤيا. ولم آر من ذكر هذا الكتاب. 
لابن أبي الدنياء أورد منها ابن القيم آثارًا كثيرة» ولما تظهر نسخة كاملة من 

٭ وأختم هذا الفصل بكلمات في الثناء على الكتاب. 

-١‏ وأولها كلمة منشئ المقدمة الواردة في نسخة قليج باشا المكتوبة 
سنة ۸۲۱. فهو من علماء القرن الثامن وتوفي في التاسع. قال: 

(وبعد فهذا كتاب عظيم النفعء جليل القدرہ كثير الفاتدة» ما صنف مثله 


۷۱ 


في معناه» فلا تكاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد في كتاب 
سواه). 

۲- وقال شمس الدین السفارینی (ت ۱۱۸۸) فی البحور الزاخرة: 

«وكتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفنء بل هو أجلها وأعظمها. ولا 
ينبغي لمن له رغبة في العلوم أن يجهله ولا شيئًا منه» فعليك به فإنه مفيد 
جد۱(۸). 

۳- وقال شهاب الدين الاآلوسی (ت ۱۳۷۰) في روح المعاني: 

«وهو كتاب مفید جدًا یھب للروح رَوحَاء ويورث للصدر شرا»(۳. 

4 - وقال الشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري (ت )١515‏ في 
شرحه لمشكاة المصابيح: 

«... فعليك أن تطالعه فانه كتاب جليل القدرء ما صنف مثله فی 


معناه!(۳. 
- وقد أثنى سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله على فصل 
الفروق. فقال: 


١‏ ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بحثًا مهكًا في الفرق بين 
الصفات الكريمة والصفات الذميمة» والفرق بين صفات أولياء الرحمن وأولياء 


الشيطان» وهو بحث جدير بالعناية والمراجعة. رحم الله كاتيه رحمة واسعة!(؟. 


.)١٠١١ /١( البحور الزاخرة‎ )١( 

.)۱٥١ /۱٥( روح المعاني‎ (۲2 

(۳) مرعاة المفاتیح (۲۱۸/۱). 

.)۷۳( الفوائد المتنوعة للشیخ ابن باز‎ )٤( 
۷۲ 


اختصار الکتاب وترجمته 

اولا: اختصاره 

عنی غير واحد من العلماء باختصار الکتاب وتلخیصه ومنه: 

(١‏ (سر الروح» 

لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ۸۸۵). وه و امم 
مختصرات الكتاب. ولم يقتصر البقاعي على اختصاره» بل أعاد ترتيبه» وزاد 
زيادات. 
هذه الأوراق المقصود بالحقيقة من كتاب الروح للإمام العلامة... وذلك 
هو الصحيح من الأقوال فی كل مسألة بأقوى أدلتها. وربما زدت شيئًا فميزته 
غالبًا ب«قلت والله أعلم». ورتبته أحسن من ترتيبه» وبالغت جهدي في 
تهذيبه. وكنت ظننت أنه يكون بعد الزيادة والتحرير في نحو ثلثه» والثلث 
كثير» فجاء في نصفه فائقا في رصفه ووصفه. ولم أخل بشيء من مختاره» 
ولا حذفت صحیخا من أحاديثه وأخباره». 

ثم قال: «وهو إحدى وعشرون مسألة» منها ما هو فرع من غيره» فرددتها 
على عشر مسائل». 

الأولى: في حقيقة الروح والنفس» وفي أنهما واحد أم شيئان متغايران» 
وفي أن النفس واحدة أم ثلاث؟ 


۷۳ 


- جمع المسائل (۱۹ء ۲۱۰۲۰) في مسألة واحدة. وقد سبقه إلى ذلك 
ابن القيم كما رأينا في عنوان المسألة (19)» ولكنه لما توسع فيها آفرد 
المسألتین الأخریین. 

الثانیة: آهی قديمة أم محدثة وبعد [ثبات حدوثهاء آفتقدم خلقها على 
خلق الجسد أو تأخر عنه؟ 

- جمع فیها المسألتين (۱۸۰۱۷). 

الثالثة: ما حالها؟ آتموت أم الموت للبدن وحده؟ 

- وهی المسألة (5) فى الأصل. 

الرابعة: في أنها هل تعاد إلى الميت ومتی تعاد؟ 

- وهی المسألة )٦(‏ فی الأصل. 

الخامسة: في مستقر الأرواح ما بين الموت والقيامة ومتى تزار القبور؟ 

- وهی المسألة (۱۵) فی الأصل. 

السادسة: في أنها هل لها إدراك بعد الموت أم لا؟ وفيه ثلاثة أمور... 

- جمع فيها المسائل الثلاث الأوّل وهي معرفة الأموات بزيارة الأحياء 
وسلامهم. وتلاقي أرواح الموتی وتلاقي أرواح الأحياء والأموات. 

السابعة: بأي شيء تتمايز الأرواح بعد مفارقة الأشباح حتى تتعارف؟ 
وهل تتشكل بأشكال أبدانها أو لا؟ 


Vé 


الثامنة: في فتنة القبر بالسؤال» وفيه ثلاثة أمور: الأول: أيخص ذلك هذه 
الأمة أم يعم جميع الأمم؟ الثاني: هل يعم مكلفي هذه الأمة وغير مكلفيهم 
أو لا؟ الثالث: أيعم المسلمين والكفار أم يخص المؤمنين والمنافقين؟ 

- جمع فيها المسائل (۱۳۰۱۲۰۱۱) مع تقديم (۱۲) على (۱۱). 

التاسعة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أو لا؟ 

- وهی المسألة )١7(‏ فی الأصل. 

العاشرة: فى عذاب القبر ونعيمه» وما محله أهو النفس أم البدن أم 
هما؟ وهل ذكر في القرآن؟ وفي أنه دائم آم منقطع؟ وما یوقع فيه وما ينجي 
منه ؟ 

- جمع فيها خمس مسائل وهي: الملحقة بالمسألة السادسة ثم (۰۷ ۸ 

.)٠١ ٩ 
ولا شك أن البقاعى كان موفقا فى ترتيب الكتاب على هذا الوجه» فهو‎ 
ترتيب منطقي متدرج. وت تلخيصه أيضًا جيد في | لجملة ولكن لا يغني عن‎ 

الأصل. 
وكتاب سز الروح مطبوع وقد صدرت طبعته الأولى في القاهرة سنة 

٦‏ على نفقة محمد أمين الخانجي. 
۲( «الفتوح في حقیقة الروح» 
لشمس الدین ابن طولون (ت۹۵۳). ذکره في الفلك المشحون (ص 4۲ 
وقال: «لخصته من کتاب الروح لابن القیم مع تتمات». ونسخة الظاهرية التي 
هي أقدم نسخ کتاب الروح كانت في ملك ابن طولون » كما سيأتي. 
V0‏ 


۳( «مختصر كتاب الروح» 

لإسماعيل بن محمد بن رکین. نسخة منه في المکتبة الأزهرية برقم 
۷ في ۸ ورقات. وصورتها بين يدي. بداية النسخة: «قال سيدنا 
ومولانا الشيخ إسماعيل بن محمد بن ركين عفا الله عنه وعن المسلمين: 
هذا مختصر من كتاب الروح للشيخ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى 
مشتمل على جميع مقاصد الكتاب المذكور» والحمد لله وحده على نعمه 
وإرساله المزيد من فضله وکرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة تبرئ القلب من سقمه... وبعد» فهذه كراسة مختصرة من كتاب 
الروح لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية قدس الله روحه ونور ضريحه احتوت 
على مقاصد الكتاب أعريته عن الدليل ليقرب التناول. منها: هل تعرف 
الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم؟ فجوابه...». 

لم أقف على تر جمة لإسماعيل بن محمد بن رکین؛ ولكن نسخة من 
هذا المختصر نفسه محفوظة في دار الكتب الظاهرية برقم 5١195‏ (ق )5-١‏ 
وذكر في فهرس مخطوطات التصوف (1۱۳۹/۲) أن ناسخها المؤلف 
محمد الأزهري. وقال مفهرسها الشيخ رياض المالح إن المؤلف لعله: 
شمس الدين محمد بن محمد بن علي الحسباني الغماري المدني المالكي 
المعروف بالأزهري المتوفى سنة .۹٦۲‏ 

وقد ذكر في فهرس دار الكتب المصرية (۱/ )۲۰٦٢‏ «مختصر كتاب 
الروح) لبعض الفضلاء برقم ٦۹‏ مجاميع» ولعله نسخة أخرى من مختصر 
انون رین 

وفي مكتبة ندوة العلماء في لکنؤو (الهند) نسخة من (مقاصد الروح) 


۷۱ 


لمؤلف مجهول برقم 975 ۱١(‏ ص) كما في فهرست مخطوطاتها (۲۷۸) 
وهي أيضًا نسخة من مختصر ابن ركين» والعنوان مأخوذ من قوله في 
المقدمة: «احتوت على مقاصد الكتاب». 

 )٤‏ «قاعدة مختصرة من كتاب الروح» 

اختصار الشیخ إسماعيل بن محمد بن بردس. فرغ منه في ٠١‏ جمادى 
الأولى سنة ۹۷۹. نسخة منه بخط المؤلف مذكورة في فهرست الكتبخانة 
الخديوية .)۱٦۷ /٦(‏ 

إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي توفي سنة ۷٦٦‏ وابنه محمد بن 
إسماعيل سنة ۸۳۰ انظر الأعلام (۱/ ٣۳۲)ء‏ و(٦/‏ ۳۷) فلا يمكن أن 
یکون أحدهما صاحب هذا الاختصار الذي فرغ منه سنة ۹۷۹. 

(o‏ «نفحة الأرواح وتحفة الأفراح» 

لعبد الوهاب بن عبد الوهاب بن عبد الله الشافعي. ضمن مجموع في 
مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم 404 (۷۷- 
۰ انظر: الأثبات في مخطوطات الأئمة (ص .)۲٦٢‏ 

5) «أسرار الأرواح) 

نسخة من هذا المختصر محفوظة في مكتبة غازي خسرو في 
يوغوسلافيا برقم ۰۳۲۹ وصورة منها في مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث بدبي برقم .۳۲٣‏ وهي في ۳۰ ورقة. 

وفي آخرها: «... تمت الرسالة في أسرار الأرواح بعون الله تعالى 
وحسن توفيقه على يد أضعف عباد الله تعالى وأحقرهم يوسف حفظه الله 
تعالى من جميع التأسف وغفر الله له.... 

۷۷ 


وتاريخ نسخها ۲۷ جمادى الآخرة سنة ۱۰۰۷. 

۷( وقد اختار العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمى (ت ۱۳۸۲) 
رحمه الله مباحث من الكتاب» ولخّص كثيرًا من الفروق وعلق على بعضهاء 
في مجموع (7147-7753) بخطه محفوظ في مكتبة الحرم المكي 
الشريف برقم 1۵ . أفادني بذلك أخي الشيخ علي العمران» وأرسل إلي 
التعليق المذكور بعد ما انتھی صف الکتاب. فرأيت إثباته هنا للفائدة. 

- تكلم ابن القيم في (ص194) على الفرق بين الجزع والرقة» فعلق 
عليه الشيخ المعلمي بقوله: 

«آقول: لم يوضح الفرق. والذي يظهر أن الفرق إنما هو اتباع رضوان 
الله. ورضوان الله هو فی الرقة والرحمة دائمّاء إلا أن تؤدي إلى ترك ما آمر به 
أو فعل ما نهى عنه» (ق .)۲٢٢‏ 

- وفي (ص۷۰۲) تكلم ابن القيم على الفرق بين الحقد والموجدة» 
فعلّق الشيخ: 

(آقول: الموجدة ما یمکن أن يزيله العتاب والاعتذار والصلح. والحقد 
بخلاف ذلك. ولاسيما إذا كان مع إظهار عدم التأثر. وأشد منه إذا كان بعد 
إظهار العفو والرضا. وأشد منه إذا كان أشد مما تقتضيه الإساءة» بحيث 

۸ (مختصر لمسائل كتاب الروح) 

وقفت على نسخة إلكترونية منه» وهو من إعداد الشیخ سليمان بن 
صالح الخراشی. 


۷۰۸ 


ثانیا : ترجمة الكتاب 

ترجم الشيخ راغب رحماني كتاب الروح إلى اللغة الأردية. وقد 
صدرت طبعتها العاشرة سنة ۱۹۸۲ في كراشي بباكستان» والناشر: انفیس 
أكادمي». ۱ 


© © ٭ 
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الطبعات السابقة 

أول طبعة لكتاب الروح صدرت عن دائرة المعارف النظامية بحيدراباد 
الدكن سنة 2۱۳۱۸ ۱۹۰۰م في 16۸ صفحة وتلتها طبعات أخرىء والتي 
بين يدي صورة من الطبعة الثانية التى صدرت عن الدائرة سنة ۱۳۲6 < 
2 ا اس ررش رارق ھکاس 
اعتمد عليها في تصحیح الكتاب. 

أما البلاد العربية فقد طبع فيها کتاب الروح بعد صدور الطبعة الهندية 
بثمان وخمسين سنة. وقامت بطبعه مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة سنة 
٦ء‏ ۷ء وعدد صفحاتها ۲۸۰ صفحة. 

ثم طبع الکتاب مرارًا في القاهرة وبيروت ودمشق والرياض» 57 
صادرة عن الطبعة الهندية دون الرجوع إلى النسخ الخطية. 

أما النشرات التي اعتمد فيها على النسخ الخطية» فقد وقفت منها على 
نشرتين: 

إحداهما: نشرة الدكتور بسام علي سلامة العموش. وأصلها رسالة 
علمية نال بها شهادة الدكتوراة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 5 .١5 ٠‏ وقد طبعتها دار ابن تيمية 
للنشر والتوزيع والإعلام بالرياض سنة ۱۰ في جزئین. 

وقد اعتمد فيها على ثلاث نسخ: 

١‏ - نسخة محفوظة في الظاهرية» وذكر الباحث أنها كتبت في محرم 
۹ھ وهو خطأ. فهذا التاریخ المكتوب على صفحة العنوان لوقفها على 
الخانقاه السميصاتية. والنسخة غير مؤرخة. 


۸۰ 


۲- نسخة أخرى من الظاهرية مكتوبة سنة ۲ ۸۵. 

۳- نسخة تركية من جامعة إستانبول في ۸۷ ورقة» لم يذكر تاريخ 

لم تحظ هذه النشرة بحسن الاخراج غير أنها كانت الخطوة الأولى في 
سبيل تحقیق كتاب الروح. وقد مضى عليها الآن نحو خمس وعشرين سنة 
وقد طبعت في هذه المدة كتب كثيرة من التراث المخطوط؛ وظهرت وسائل 
للبحث والتفتيش لم تكن مهيأة للباحثین في ذلك الزمن» ثم أدوات تحقيق 
النص لا يملكها كل دارس ولاسيّما إذا كان حديث عهد بهذا الفن» ولذلك 
أرى الطالب الذي يقدم على تحقيق كتاب في رسالة علمية خليقًا بأن يشكر 


ويعدر. 


ومن ثم لست بصدد نقد هذه النشرة» غير أني أذكر هنا ثلائة نماذج 
فحسب من الأغلاط الواضحة التي وقع فيها الباحث في تحقيق المسألة 
الأولى» ولها فيها نظائر أخرى. 

١‏ - نقل ابن القيم في بداية المسألة الأولى أحاديث وآثارًا من كتاب القبور 
لابن أبي الدنيا بأسانيدهاء وأولها: «حدثنا محمد بن عون حدثنا يحيى بن 
يمان» عن عبد الله بن سمعان...» (ص )١19‏ فترجم المحقق لابن أبي الدنیا 
وذكر أنه ولد في ٠8‏ 1ه.ونوفي ۲۸۱ھ ثم ترجم لمحمد بن عون نقلا عن 
تهذيب التهذيب (۹/ ۳۸۶): ١‏ محمد بن عون أبو عبد الله الخراساني» قال ابن 
معين وأبو داود: ليس بشيء... مات ۰-ھا. ثم ترجم ليحيى بن يمان 
وبقية رجال الإسناد. ولم يسأل نفسه: كيف يروي ابن أبي الدنيا المولود في 
۸ھ عن محمد بن عون الخراساني المتوفى سنة ۱6۰ أو ١6١ه؟‏ 


۸۱ 


قلت: شيخ ابن أبي الدنيا: أبو عون محمد بن عون الزيادي. 

- وخبر آخر نقله ابن القيم من كتاب ابن أبي الدنيا بسنده: «حدئني 
محمد بن عبد العزيز بن سلیمانء حدثنا بشر بن منصور قال...» (ص 
۵ فترجم المحقق في حاشيته لمحمد بن عبد العزيز نقلا عن أعلام 
الزركلي :)۲۰۸/٦(‏ محمد بن عبد العزيز بن أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عمر بن سليمان الشريف الهاشمي الإدريسي المصري مؤرخ حافظ للحديث 
ولد في صعيد مصر ۸٦٣ھ‏ وتوفي 159ه تصدر للتدريس بالعمرية في 
القاهرة». 

آولا: سقط هنا من أول السند: احدثني محمد)؛ وهو محمد بن 
الحسين البرجلاني شيخ ابن أبي الدنيا. 

ثانيا: هل يعقل أن يروي ابن أبي الدنيا المولود في ۲۰۸ھ أو شيخه 
البرجلاني المولود قبله عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي المولود في 
۸ھ؟ 

قلت: المقصود هنا: محمد بن عبد العزیز بن سلمان (لا سليمان) 
العابد. 

۳- وفي خبر آخر من کتاب القبور سنده: «... سلیمان التيمي عن آبي 
عثمان النهدي أن ابن شاس خرج في جنازة...». 

کذا آثبت «ابن شاس)ء وذکر في الحاشية أن في (ظ ۱): «ابن میناس. 
ثم ترجم لابن شاس من الأعلام /٤(‏ 4 ۱۲) فقال: «عبد الله بن محمد بن 
نجیم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المصري جلال الدین آبو محمد 
شيخ المالكية في عصره. توفي ۱۱ ه). (ص ۱۷۹). 
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وفي الحاشية التي قبلها ترجم لأبي عثمان النهدي نقلا عن تهذيب 
التهذيب /٦(‏ ۲۷۷) وذكر أنه مات سنة ۹۵٩ه.‏ 

وذهب عليه أن أبا عثمان النهدي الذي ذكر قبل سطرين أنه توفي سنة 
5ه كيف يدرك الجذامى المتوفى سنة ٦٦١ھ‏ أي بعد وفاة النهدي بأكثر 

آما النشرة الأخری. فهى نشرة الأستاذ يوسف على بديوي. وهی من 
مطبوعات دار ابن كثير في دمشق وبيروت. ولعلها صدرت لأول مرة سنة 
۰ فهذا تاريخ مقدمة المحقق. وبين يدي طبعتها الخامسة التي ظهرت 
سنة ١4751‏ فی 7725 صفحة. 

والنسخ المعتمدة فيها ثلاث أيضًا وهي: 

.۸۵ 1 المكتوبة سنة‎ ۷۱۲١ نسخةالظاهرية برقم‎ - ١ 

۲- نسخة الظاهرية برقم ۳۱۸۸ ذکر أنها من خطوط القرن العاشر. 

۳- نسخة الظاهرية برقم ٦٥٥۸‏ المكتوبة سنة ٤‏ ۷۷. 

وذکر المحقق انجعل النسخة الأخيرة أصلاء واستعان بالتسختين 
الأوليين. وذكر في منهجه أنه عني بتخریج الأحاديث وبعض الآثار وشرح 
بعض الالفاظ ووضع فهرسين» أحدهما للآيات والآخر للأحاديث. 

وتمتاز هذه النشرة إلى ما ذکره بحسن الاخراج و جمال الخط ولکنها 
مثل تحقیقه لطریق الهجرتین وغیره ليست نشرة علمية» وان كانت أفضل من 
الطبعات الأخرى التجارية. 
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و ثمة نشرة ثالثة بتحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس صدرت من مكتبة 
القرآن بالقاهرة» وقد أثبت فى أولها صورة للصفحتين الأولى والأخيرة من 
وليس في هذه النشرة من التحقيق إلا هذه الصورة! 

© © ٭ 
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النسخ الخطية المعتمدة 


لكتاب الروح نسخ خطية كثيرة متفرقة في خزائن الكتب في الشرق 
والغرب ويبلغ عددها نحو أربعين نسخة كاملة وناقصة مؤرخة وغير 
مؤرخة. ولقد وددت لو تهيأ لي الاطلاع على النسخ الجيدة منها ثم اختيار 
أجودها للاعتماد عليها في إعداد هذه النشرة» ولكن «ما كل ما يتمنى المرء 
يدركه». فحرصت على الحصول على أقدم نسخ الکتاب؛ ثم على نسخ 
تكون منقولة من أصول مختلفة؛ ليمكن الوصول إلى نص أقرب إلى 
الصحة. وهاك وصفها: 

)١‏ نسخة الظاهرية (الأصل/ أ). 


رقمها في دار الكتب الظاهرية ۰۵۰۸ وهي مكتوبة بخط النسخ» في 
۸ ورقة وفي كل صفحة ۲۱ سطرّاء وقد فرغ من نسخھا آحمد بن 
محمد بن أحمد البعلي المسيري الحنبلي في ۸ جمادی الأولى سنة 4 ۷۷ 
كما جاء في خاتمة النسخة. 


لم أجد تر جمة الناسخ» وكلمة «المسيري» قرآها مفهرس مخطوطات 
التصوف في دار الكتب الظاهرية الاستاذ رياض المالح رحمه الله: 
«السري» ولكن في الكلمة كما رسمها الناسخ بعد اللام ميمًا وسنین 
زائدتين على أسنان السين. فالصواب إن شاء الله ما أثبت» وهي نسبة إلى 


«مسير» قرية بالغربية من مض 


.)۱۲۳ /۱١ انظر: تاج العروس (سير‎ )١( 
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هذه أقدم نسخ الكتاب» وأقربها من عهد المولف. وأدناها إلى الصحة 
فی الجملة. 

فی صفحة العنوان کتب اسم الکتات:٭اکیات الروح والنفس)» ويبدو 
لی أولا أنه لیس بخط کاتب النسخة وثانیا: كلمة «والنفس» التی کتبت مائلة 
زيادة من غير کاتب العنوان. وهي خطأ نبه عليه بعض قراء النسخة بقوله: 
«قلت: الصواب ترك (والنفس)... » إلخ كما سبق في فصل عنوان الکتاب. 

وتحت العنوان: «ويشتمل على أحدٍ (كذا) وعشرين مسألة». 

وتحتها: «تأليف الشيخ الإمام العلم العلامة الحجة البارع بقية السلف 
الكرام أحد الأئمة الأعلام حامل راية التفسير والعلم الشهير بتر جمان القرآن 
وسابق الأقران أبي عبد الله شمس الدين محمد بن الشيخ الصالح أبي 
بكر بن أيوب الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية قدس الله روحه ونور 
ضريحه وجعل أبواب الجنان بين يديه مفتوحة. آمين يا رب العالمين». 

وتحت العبارة السابقة ختم دار الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق. وفي 
الشافعي عفي عنه. وثلاثة قیود تملك: 

-١‏ (من كتب محمد بن طولون»» وهو شمس الدین محمد بن علي بن 
طولون الدمشقى الصالحی الحنفى المتوفى سنة ۹۵۳. وقد سبق أن ابن 
طولون اختصر كتاب الروح مع تتمات في كتابه سمّاه «الفتوح في حقيقة 
الروح». ولعله اعتمد في اختصاره على نسخته هذه. 

۲- «تملکته بالشراء من تركة المرحوم الشیخ محمد البيطار أمين 
الفتوی في دمشق الشام في ۱۳۱۳. الفقير محمد أبو السعود الشهير 
بالحسيبى الحسنی الحسينى عفا الله عنه آمین». 
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الشيخ محمد بن حسن البيطار توفي سنة ۱۳۱۲. وأما الشيخ محمد آبو 
السعود فكان نقيب الأشراف في دمشق» وتوفي سنة .۱۳٣١‏ 

۳- «ملكه من صدقات الله تعالى العبد الفقير إلى عفو ربه القدیر 
المعترف بالذنب والتقصير محمد بن النوعي غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع المسلمین». 

بداية النسخة بعد البسملة: «الحمد لله العلي العظيم... آما بعد فهذا 
کتاب مشتمل على إحدى وعشرين مسألة في الروح وما يتعلق بها. أما 
المسألة الأولی...». 

من يقرأ هذه البداية يظن أن خطبة الکتاب للمؤلف» ولکن الظاهر آنها 
من عمل بعض النساخ» وهي خطبة ملفقة» آخذت من خطبة کتاب تحفة 
المودود وغیره. 

والنسخة قوبلت على أصلها. يدل على ذلك بلاغات المقابلة 
والتصحیحات الكثيرة في الحواشي والدوائر المنقوطة. وفي بصض 
المواضع كتب الناسخ في الحاشية اكذا إذرسم الكلمة كما وجدها في 
الأصل (ق /١5١‏ ب). وإن تشوهت في الكتاب كتبها في الحاشية مجودة 
وفوقها «بیان» كما في (ق ۸۰/ب) وانظر بيانًا آخر في (ق 1/۸6). 

وفي النسخة اقتراحات وتصحيحات بخط بعض القراء. منها أنه جاء 
في المتن: ايا صاحب القبر الغريب هدية من أخ عليك شفيق». فوضع إشارة 
بعد (الغریب) وعلق في الحاشية: «لعله هذه» (ق ۵ يعني : هذه هدية. 

وفي الصفحة نفسها: «إي والله يترفون مثل النور». كذا ورد (یترفون)؛ 
فقال هذا المحثی: «لعله يترفرف». وقد أصاب. 
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وجاء في (ق ۷۰/ ب): «... ألست بربكم أن لا تقولوا نا كنا عن هذا 
غافلين» فضرب على «لا2 إذ ظن أن المقصود لفظ الآية» وليس كذلك. 

وفي (ق 85/أ): «ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار منها». 
وضع علامة قبل «منها» وكتب: العله: لخرج المشرکون». وهو صحيح. 

وقد سقطت في مواضع من النسخة كلمة أو جملة أو سطر وفيها 
أخطاء وتصحیفات. وفي موضع بياض بقدر كلمتين» ولكنها مع ذلك أصح 
النسخ. 

۲ نسخة آشتیان (ب) 

هذه النسخة محفوظة برقم ۸ في مكتبة الحوزة العلمية بمدينة آشتیان 
في شمال إيران» وصورتها الرقمية في مجمع الذخائر الإسلامية الإيرانية. 
خطها نسخي جمیل» وهي في ۲۳۱ورقة» وفي كل صفحة ۱۷ سطرًا. وكلمة 
(فصل) كتبت بالحمرة. 

وقد فرغ من نسخها أحمد بن عمر بن محمد بن متمم نهار الأحد تاسع 
شهر ذي القعدة سنة ۷۸۰ كما ورد في خاتمة النسخة. وقوبلت على أصلها. 

ضاعت منها الورقة الأولى التي تضمنت اسم الكتاب والمؤلف 
وخطبته» فأضيفت مكانها ورقة كتبت فيها خطبة الکتاب؛ فبقيت الصفحة 
الثانية فارغة فكتب فيها فهرس المسائل. وکثیر من أوراقها قد أصابتها 
الرطوبة. 

بدايتها بعد (بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي): «قال الشيخ الإمام 
العالم العلامة الحجة البارع بقية السلف الكرام الأئمة الأعلام شمس الدين 
آبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله: الحمد الله العلي العظیم...». 
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وفوقها في أعلى الصفحة صورة وقفية باللغة الفارسية تفيد أن هذه 
النسخة مما وقفه الشيخ زين العابدين» وهو جد الدكتور غلام رضا دانش 
الااشتياني الذي قتل في انفجار المكتب المركزي للحزب الجمهوري 
الإسلامي سنة ۱۹۸۱ء واسم الدكتور مذكور في الوقفية. 

وفي حواشی الأوراق /١5-1/1١71(‏ تس) نسخة كاملة من الأربعين 
الورك حلا تيت رن عد قينا 2ھ اس لس E‏ تا 
هذه النسخة ونبّه في حواشيها على أهمية بعض المسائل كقوله في (05/أ) 
«مسألة جليلة القدر» يعني المسألة السابعة. واقف على فائدة هذا الفصل) 
(۸۷/ ب)» و«قف على قوله: (فی السماء التى فيها الله)» (۹۵/) واقف 
على هذا الفصل في |هداء القواب للمیت» )۱ 1۳ ب). 

لم أقف على تر جمة كاتب النسخة ولا كاتب الأربعين ين النووية. 

۲ نسخة قليج علي باشا (ق) 

صورة منها في مركز الملك فيصل برقم ۲۹۹-۱ -ف. والاصل 
محفوظ في مكتبة مدرسة قلیج علي باشا في تركيا برقم 077. وقد وقفه 
عليها دباغ زاده الحاج إبراهيم أفندي. عدد أوراق النسخة حسب الترقيم 
الوارد فیها ۲۹۵ ورقة» والصواب آنها في ۱ ۰ ورقة وذلك أن الذي رقمها 
أخطأء فترك أولا ترقیم الورقة الأولی؛ ثم كرر ترقیم الورقات ۱۹ و۸۳ 
وا ٩‏ ورقم الورقة الرابعة والتسعین بالثالثة والثمانين» والخامسة والتسعین 
بالرابعة والتسعین» ولما وصل إلى ق ۱۲۲ زاد مائة» فکتب ۲۲۲ واستمر 
على ذلك! 
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وفي كل ورقة ۱۷ سطرًا. وخطُّها نسخي جمیل مضبوط في مواضع 
كثيرة. وقد فرغ من نسخها محمد بن طُنْبُعا الحنفي في سلخ شهر رمضان 
سنة ۸۲۲. 

والنسخة مقابلة على أصلهاء يدل على ذلك بلاغات المقابلة. وقد أخذ 
في مقابلتها على نسخة أخرى أيضًاء ولكن لم يظهر أثرها إلا في الورقات 
الثلاث الأولى. 

ومن عناية الكاتب بنسخته أنه يكتب بداية كل حديث أو خبر أو دليل 
جديد بحرف كبير» كما يقسم النص على فقرات. ويهتم بالضبط آیضا. 

ونجد في حواشي النسخة تنويهًا ببعض المطالب فكتب مثلا في 
(1/۹۸): «مطلب حسن). وفي (49/أ): (تحقیق حسن). وفي (۱۰۲/ب) 
في بداية «فصل: وأما قولكم إن التکالیف امتحان وابتلاء...» كتب تحت 
كلمة «مطلب»: «تتبّع هذا الفصل إلى آخره فإنه نافع حسن وإحسان (كذا) 
والله الموفق والهادي». وهي بخط بعض قراء النسخة. 

في صفحة العنوان كتب اسم الكتاب وتحته اسم المؤلف هكذا: «كتاب 
الروح للشيخ الإمام صاحب الأخلاق الملكية والصفات القدسية أبي 
عبد الله محمد بن قيم الجوزية عفي عنهما آمين». 

وفوقها قید تملّك نصه: «استصحبه الفقیر[لیه عز شأنه دباغ زاده الحاج 
[براهیم...). 

وتحته ختم وقف النسخة على مدرسة قلیج علي. 

وعن يمين القيد المذکور قيد آخر: «من کتب العبد الفقیر إليه تعالی 
علي القاضي بالقدس الشریف سابقا». 
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وعن يساره قيد لم يظهر سطره الأول في التصوير. والمقروء منه: 
«العبد الفقير حسن بن محمد الصدفي غفر لهم». 

وتحت اسم مؤلف الكتاب نقل بعضهم نضا من تذكرة القرطبي. وفي 
الركن الأيسر في أسفل الصفحة قيد تملك آخر مؤرخ في شهر صفر ۹۸۲ 

بداية النسخة بعد البسملة رت یدصت بصفات 
الکمال...) وهي خطبة طويلة أنشأها بعض الفضلاء وقد وردت أيضًا في 
نسخة الظاهرية المكتوبة سنة ۲ ۰۸۵ وفی النسخة التى طبعت عنها الطبعة 
الهندية. 

ذكرالشيخ محمد رياض المالح رحمے الله فى حاشية فهرسه 
لمخطوطات الظاهرية ‏ التصوف /١(‏ 0 ۷): «هذه الخطبة من مختصرہ 

وقال الأستاذ يوسف علي بديوي في نشرته (ص ۵۲): «وفي النسخة 
(أ) ثمة مقدمة بقلم برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ۸۸۵) كتبها 
لکتابه (سر الروح» الذي اختصرہ من كتاب الروح لان القیم؛ ثم اشتهرت 
على آنها لابن القیم. يقول البقاعي: آما بعد فهذا کتاب عظیم النفع... بهذه 
الخطبة المبا رکة». 


أولّا: متى اشتهر أن هذه الخطبة لابن القیم؟ ومن زعم هذا؟ وکیف 
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يشتهر ذلك» وكاتب الخطبة نفسه يقول فيها: إنه رأى الكتاب مجرّدًا عن 
خطبة وسژال فأحبّ أن يفتتحه بهذه الخطبة؟ 


القاهرة سنة ۱۳۲۲ بتصحيح محمد بدر الدين النعسانى الحلبی. وليس فيه 
هذه الخطبة. بل أوله: «الحمد لله جاعل الروح من أمره أبدعها أحسن |بداع 
وأودعها خفي السر فدلت بجلالتها على عظيم سلطانه وقدره» وجلت 
بدقتها أن يدركها عقل في سره أو جهره...». وهي خطبة قصيرة. 
المّا: ألّف البقاعي سر الروح سنة ۸۵۳ كما ذكر في آخر الكتاب» 
ونسختنا التي تحمل هذه الخطبة قد كتبت سنة ۸۲۲ أي قبل تأليف سر 
* نص خطبة الكتاب الواردة فى هذه النسخة: 


«الحمد لله المتصف بصفات الكمال» المنعوت بنعوت الجلال: الذي 
علم ما كان وما يكون وما هو کائن في الحال والمآل» وحكم بالموت على 
كل ذي روح من مخلوقاته» وساوى فيه بين الملك والمملوك والغني 
والفقیر والشریف والضعيف. والعاصي والمطيع من سكان أرضه 
وسماواته» فهو أول عدل الآخرة بين برياته. 

قبض روح هذا بعد ما عمر الدنیا؛ وز رفا شاب رتو ها ولیست 
لحيّ وطنا. وقبض روح الآخر الذي اجتهد في إصلاح آخرته» وجعل الدنيا 
لجَت واتخذ صالح الأعمال فيها سفنا. فشتان ما بين خروج الروحين من 
الجسدين! هذه لها السعادة والهناء وتلك لها الخيبة والشقاوة والعنا. هذه 


۹۲ 


ترتع في رياض الجنةء وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش في لذة ونعيم» 
وتلك محبوسة تعدب في نار الجحيم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إل تحبب إلى عباده بنعمه 
وآلائه. وابتدأهم سبحانه وتعالى بإحسانه العميم وعطائه؛ فعیاذا بعزته جل 
جلاله أن يختم بالإساءة وقد بدأنا بالاحسان فله سبحانه الحمد والشكر 
والنعمة والفضل والخلق والأمر والثناء الحسن الجميل والامتنان. 

وأشهد أن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه عبده ورسوله الطیب الروح 
والجسد» سيد ولد آدم وأفضل من قام وركع وسجد الذي أنزل عليه في 
كتابه العزيز ومن أصدق من الله قيلا: # وشتلوتلت عن آلروج قل الروحٌ ین 
اررق وما اویش من الأو لا قلیلا € [الإسراء: 6 وعلى آله وصحبه خير 
القرون الذين اهتدوا وما بدلوا تبدیلاه صلاة دائمة بدوام السموات 
والأرض. إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها للحساب 
زالغ ض وسلّم تسلیما ك 

وبعد» فهذا کتاب عظيم النفع» جلیل القدرء كثير الفائدة» ما نف مثلّه 
في معناه» فلا تکاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد في کتاب 
سواه. ویشتمل على جملة من المسائل تتضمن الکلام على آرواح الأموات 
والأحياء بالدلائل من الکتاب والسنة والاثار وأقوال العلماء الأخيار, لا 
آدري أسئل مصنفه قدَّس الله روحه عنها فأجاب أم سئل عن البعض ولکن 
هو آطال الخطاب؟ فإني رأيته مجردًا عن خطبة وسوال أصلاء مبتدأ فيه 
بقوله: «أما المسألة الأولى هل تعرف الأموات زيارة الاحیاء آم لا؟). 


۹۳ 


فأحببت بعد استخارة الله سبحانه وتعالى أن أفتتحه بهذه الخطبة المباركة 
العظيمة» لكونه كتابًا فی ضمن مسائله التی تتأملها وتشاهدها کل درّة یتیمة 
لینشرح صدر الناظر فيه ولتقوى همته على النظر في بدائع فوائدہ ودقائق 
ما 

والله سبحانه وتعالی المسؤول المرجو الإجابة أن يعصمنا من الزيغ 
والزلل» وأن یوفقنا لصالح النية والقول والعملء وأن يرفع درجات مؤلفه في 
جنات النعيم» وأن ينفع به الناظر فيه» إنه سميع عليم» إنه على كل شيء قدير» 
وبالإجابة جدین وهو حسبنا ونعم الوكيل». 

0( نسخة الشيخ أبا بطين رحمه الله (ط) 
بالریاض برقم ۰ وهي بخط نسخ واضح» وفي ۱۸۸ ورقة» وفي کل 
صفحة ۱۷ سطرا. آما الترقیم الوارد في النسخة فهو خطأء إذ قفز العاد من 
۶ إلى ٤٤‏ فبلغ عدد آوراق النسخة ۱۹۸ ورقة. 

ناسخها محمد بن مصطفی الحنفي المقدسي» وقد فرغ من کتابتها ليلة 
الثلاثاء» الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ۰۸۸۱ 

في صفحة العنوان تحت عنوان الكتاب كتب اسم المؤلف مع هذه 
الألقاب: «الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الحافظ ناصر السنة...» ولكن 
أخطأ في اسم جذه اسعد) فکتب «سعید». والخطأ نفسه وارد في آخر 
النسخة أيضًا. 


وعن يساره أرخ بعضهم وفاة ابن القيم مع ذكر مدفنه. 


۹٤ 


وفي آسفل الصفحة ف تملك نصه: «دخل في نوبة فقیر رحمة ربه 
العلي محمد بن عوض السفاريني الحنبلي مذھبّاء الخلوتي طريقة التيمي 
اعتقادًاء في شهر ربیع الأول في الیوم الثالث عشر خلت (کذا) منه سنة 
۱ بثمن قدره أربع زلط ونصف). وفوق القید وتحته ختم كاتبه. 

لم أجد تر جمة السفاريني المذكورء وکذا قرأت «التيمي» والظاهر أنه 
يقصد عقيدة شيخ ال سلام ابن تيمية. و«ژلط» جمع زلطة» وهي عمله تركية 
كانت متداولة على الغالب في فلسطین(۱. 

وفي وسط الصفحة ختم کبیر لم یظهر منه شيء؛ وفي آعلاها: اوقف 
الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطین رحمه الله تعالی». 

والشيخ رحمه الله (۱۲۸۲-۱۱۹6) من أجلة علماء نجد ومفتيها في 
عهده کما سى وقد علق في ثلائة مواضع من النسخة. (1/أ7١1/‏ ب؛ 
۰ب -1/۳۱). وقد أكد بعض من قرآها بأنها بخط الشيخ» فقال في آخر 
الحاشية الثالثة: «هذا الهامش بقلم الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین 
رحمه الله أعرفه يقيئا حتی لا یخفی». ونحوه في الحاشیتین الأخريين. وفي 
الأولى سماه «شیخ مشایخنا». 

وفي (ق ۳۲/ ب) حاشية نقل فیها تفسیر كلمة «مشعوف» من النهایه لابن 
الأثير في آخرها کتب القاری نفسه: «بقلم الشیخ علي بن عیسی رحمه الله). 


وهو الشیخ علي بن عبد الله ابن عیسی مفتی آلوشم (۲۱)۱۳۳۱-۱۲4۹) 


(۱) معجم الألفاظ التاریخیة في العصر المملوكي» للأستاذ محمد أحمد دهمان (ص ۸۷). 
(۲( انظر تر جمته في علماء نجد خلال ثمانية قرون .)۲۲۸-۲٢۳ /٥(‏ 


۹۹۹۰۵ 


من تلامذة الشيخ آبا بطين رحمهما الله. 

وفي الحاشية العليا من (ق ۳۰/ ب) تعليق يتضمن قول القرطبي من 
تذكرته في تأويل قوله بية: احتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله تعالی» إن 
المعنى: أمر الله وحكمته إلخ. وصاحب هذا التعليق هو الذي أرخ وفاة ابن 
القيم في صفحة العنوان. فعقب بعضهم عليه بقوله: «هذه الحاشية على رأي 
متأخري الأشاعرة لا على رأي السلف». وتحته حاشية طويلة للشيخ أبا 
بطين ملأت الحاشيتين اليمنى والسفلی من هذه الصفحة» والحاشيتين 
السفلى واليسرى من الصفحة التالية» وهي في الرد على من حرّف في 
الحديث الوارد في المتن» فكتب (إلى السماء التي يسمع فيها الخطاب». 
وهو غير من نقل في تعليقه قول القرطبي. 

والنسخة مقابلة على أصلها. وبعض الفروق المذكورة في الحواشی 
تدل على آنها قوبلت في مواضع على نسخة أخرى أيضًا. وناسخها أيضًا 
اهتم بكتابة أول الحديث والخبر ونحوه بحرف كبير أو يضع فوقه خطا 
ممدودا. 

بداية النسخة بعد البسملة: ارب یسر بر حمتك. الحمد لله العلي 
العظیم... وبركاته. المسألة الأولی معرفة المیت... وسلامه علیه. ثبت عن 
النبي اة أنه قال: ما من مسلم...» فهي تتفق في الخطبة مع (أء ب). 

في آخر النسخة بعد خاتمة اللسخ نقل طویل بعنوان «ذکر شيء من 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ومولده ووفاته تغمده الله برحمته» من کتاب 
الرد الوافر لابن ناصر الدین. 
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٥‏ نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (غ) 

رقمها فى المكتبة ۷۰۱۹ء وكانت موقوفة على المدرسة النعمانية. وهی 
بخط نسخي واضح في ۱۰۸ ورقة» وفي كل صفحة ۲۵ سطرا. تم نسخها 
بعید الفطر يوم الائنین السادس والعشرین من شهر جمادی الآخرة سنة 
۷ كما في خاتمة النسخة. وکتب الناسخ فیها اسمه هکذا «أحمد بن 
شيخ درويش الدوري بلدًا والبغدادي مسکنا خطیب الشیخ معروف عليه 
الر حمة». 

لم يكتب اسم الکتاب في أولهاء وإنما بدأت النسخة بعد البسملة وما 
إليها بقوله: «قال الشيخ الإمام العلامة الحجة البارع بقية السلف الكرام أحد 
الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ة قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى: الحمد لله العلی...). 

سس ی ھا سج ور وہ E‏ 
السيوطى فى غرة صفر الخير سنة ۰۱۲۵۸ وتحته ختمه. 

في موضع واحد رأيت كلمة «بلغ» ممايدل على أن النسخة قويلت 
على الأصل. وبعض الفروق المذكورة في الحواشی مع حرف الخاء تدل 
على أنها قوبلت على نسخة أخرى أيضًا. 

بين نسخة الظاهرية (أ) وبين هذه النسخة توافق كبير» حتى خيل إلي في 
أول الأمر أن هذه منقولة من الأو لى» ولكن ظهر فيما بعد ما يرد ذلك. فقد 

۹۷ 


وقع سقط في عدة مواضع من نسخة الظاهرية من كلمة إلى سطر تقريبًاء 
ولکن لا سقط فی هذه. انظر مثلا نسخة الظاهريتة. الأوراق /٠٠۹(‏ أ 
۲ب ۳ب 0/۱۱۷ ۱۲۰). فذلك التوافق مع هذا الاختلاف يدل 
على أنهما منحدرتان من أصل واحد. 

)٦‏ نسخة الحرم المكي الشریف (ج) 

هي محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم /۲٥٥۸‏ أ عدد 
آوراقها ۱۸٦‏ ورقة. وقد رقمت صفحاتها فبلغت ۳۷۲ صفحة وفى کل 
صفحة ۲۱ سطرًا. وقد تمت كتابتها فى شهر جمادی الأو لى سنة ۱۱۲۳ء 
كما في آخر النسخة. وذكر في الصفحة السابقة تاريخ الفراغ من أصلها. وهو 
الخامس من شوال سنة ۷۸۸. ولكن لم يكتب ناسخ هذه النسخة اسمه ولا 
ختمان للشريف عبد المطلب بن الشريف غالب. أحدهما مؤرخ في سنة 
01 . والشریف عبد المطلب بن غالب بن مساعد الحسنی من أمراء 
مكة» وقد توفي سنة ۱(۱۳۰۳. والختم الآخر الذي لم يظهر كاملا يتضمن 
وقف الكتاب. 

وفى أسفل الصفحة نص فيه ذكر ثلاث درجات للعبادة عند الصوفية. 
وفي الحاشية اليسرى بيتان: 
كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 


(۱) انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (۱۵4/4). 
۹۸ 


وقد تحدث آقوام باجتماعهما وماأظنهماكانا ولا اجتمعا 
كذا ورد صدر البيت الثاني غير موزون ولعل الصواب «تحدّث قوم). 
وفي الحاشية اليمنى من الصفحة التالية ختم آخر لخزانة كتب السلطان 


وقد صرح الناسخ في آخر النسخة بأنها قوبلت على أصلهاء وبلاغات 
المقابلة والتصحيحات والاستدراكات تؤكد ذلك. ولكن قد رتبت المسائل 
فیها ورقمت على وجه غریب. فترقیم المسائل فیها هكذا: ٦٦٥-١‏ ۰۷ ۰۵ 
۷۷ ۰۱/۸۰۱۸۰۱۲۱ ۱۹. 

الذي يلاحظ مع اضطراب الترقیم أن «المسألة السابعة» تکررت ثلاث 
مرات. و«الثامنة عشرة» مرتین. 

أما ترتیب المسائل فهو على هذا الوجه: 

المسائل )5-١(‏ مرتبة» وبعدها المسألتان (۱۸۰۱۷) برقم ٦ء‏ ۷. 

ثم المسائل (۷-۵) مرتبة. وبعدها المسألتان )٩۰۸(‏ برقم ۰۷ ۸. 

ثم المسائل (۱۹-۱۰) مرتبة. وبعدها المسائل (۲۱-۱۹) برقم ۱۸ء 
.١5 ۸‏ 

النظر فى هذا الترتيب يكشف أنه لا خطأ فيه إلا أن المسألتين (۱۷ء 
۸ وقعتا في غير مكانهما. ولعل ذلك راجع إلى اضطراب في آوراق 


الأصل المنقول منه. وهو أمر سهل ولكن الغريب هو الاضطراب والتكرار 
في ترقيم المسائل» وعدم التنبه والتنبيه عليه في أثناء النسخ والمقابلة. 


۹۹ 


والنسخة كاملة إلا أن سقطًا بمقدار ورقة قد وقع بين الصفحتين ۱۱۳ 
و55١.‏ 

وهي في نصها قريبة من نسخة آشتيان (ب) ولعلهما منحدرتان من 
أصل واحد. 

بدأت النسخة بعد البسملة والصلاة والتسليم بخطبة انفردت به هذه 
النسخة» وسيأتي نصّها. وبعد الخطبة: «ثبت عن النبي با...٠‏ فلم يذكر 
«المسألة الأولى» ولا عنوانها. 

وقدانتهت بخاتمة طويلة. والخطبة والخاتمة كلتاهما منقولة من 
الأصل المنسوخ سنة ۷۸۸. أما ناسخ هذه النسخة فقد أورد بعد خاتمة 
الأصل قصة امرأة علوية» ثم أثبت تاريخ الفراغ منها. 

وميزة هذه النسخة أنها قد انفردت بالصواب والتمام في موضع من 
المسألة التاسعة عشرة» فإن عبارة منها قد وردت في النسخ الأخرى كلها 
ناقصة أو مصحفة. 

٭ نص خطبة الکتاب الواردة في هذه النسخة 

الحمد لله معز من آطاعه واتقاه» رگا قالش اپ ضا الهادي 
إلى صراطه المستقيم من استهداه. والقریب ممن أمَل فضله ورجا 
والمجیب دعوة المضطرٌ إذا دعاه» والرقیب على ما أسرّه العبد وآبداه 
والكافي لمن توکل عليه فلا يكِلّه إلى غيره ولا بخوجه إلى سواه. الحلیم 
الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه؛ یبارزه بالعظائم وهو یسوق إليه رزقه 
ولا ینساه. الكريم الذي يمينه ملأى» لا تخیضها نفقة» سخاءٌ اللیل والنهارء 
فلا ینقص خزائنه على سعته عطایاه. الجواد الذي لا يخیب لدیه من آنزل به 


۱۰۰ 


آماله وعلّق به رجاه. الغفور الذي يغفر لمن لا يشرك به» ولو ملأت قُرابَ 
الأرض خطاياه. الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. التواب 
الذي يفرح بتوبة عبده شد من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه إذا 
وجدها. السميع الذي يسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات. فلا يشغله سمع عن سمع. فلا تغلطه المسائتل» ولا تبرم با لحاح 
الملخین. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يغفر 
ذنبّاء ويفرّج کربّاء ويضع أقوامّاء ويرفع آخرين. 

أحمده؛ والذي يستحقه من الحمد فوق حمد الحامدين» فإنه ذو القوة 
المتين. وأستهديه سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله المرسلين ورب 
الأولين والآخرين. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي الذي لا 
له إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين ورسوله المبين الذي بعثه رحمة 
للعالمين» وحجة على العباد أجمعين. فهدى به من الضلالة» وعلّم به من 
الجهالة» وکثر به بعد القلة» وأعرٌ به بعد الذلة» وأقام به الملة العوجاء وأبان 
به المحجة البیضاء فلم يزل گل مشمُّرًا في ذات الله لا یره عنه رادّه صادعًا 
بأمره لا یصدّہ عنه صادَء حتى طلع فجر الإیمانء وأشرقت شمس التوحيد 
والعرفان: وسارت دعوته مسيرةً الشمس في الأقطارء وبلغ دينه ما بلغ الليل 
والنهار. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة دائمة 
بدوام السموات والأرضين» وسلم وبارك». 


١١ 


۷ نسخة مركز الملك فيصل (ن) 

هذه النسخة محفوظة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» وكانت ضمن مجموع» ففصلت منه 
وأعطيت رقم 4۹4 ۰۱۳ كماذكر المفھرس. 

وهي في ۱۸ كراسة» ضاعت منها الكراسة الأو لى» فذهبت صفحة 
العنوان والمسألة الأو لى» وورقة من المسألة الثانية. وقد ذكر اسم الكتاب 
في بداية كل كراسة مع رقمها. 

والنسخة في وضعها الراهن في ٠٠١‏ ورقة» وفي كل صفحة ١١‏ سطرّاء 
وكتبت بخط نسخي واضح. وقد فرغ من كتابتها محمد بن محمد بن بصاقة 
سنة ۸۱۳. فهي النسخة الثالشة من النسخ التي بین أيدينا من حيث القدم. 
وقوبلت على أصلها كما يظهر من بلاغات المقابلة والدوائر المنقوطة. وفيها 
اهتمام بالضبط في الجملة. 

وقيمة هذه النسخة في انفرادها بأشياء منها: 

١‏ - قراءات اجتهادية لا توجد في غيرهاء وستجد المهم منها في 
الحواشی. 

۲- المسألة الملحقة بالسادسة سميت فیها «المسألة السابعة» والسابعة 
«المسألة الثامنة» واستمر هذا الترقیم إلى آخر الكتاب» فأصبحت المسألة 
الحادية والعشرون فيها الثانية والعشرین. 

۳- حذفت کلمة «فصل» التي تأتي قبل المسألة الجديدة» وفي داخل 
المسائل من جمیع الکتاب إلا في خمسة مواضع أو آقل. 


۱۰ 


-٤‏ لا تثبت الآيات كاملة بل تختصرها. 

-٥‏ لا تذكر أحيانًا أسماء كتب الحديث الستة بل ترمز إليها بالحروف 
(خ» مت ده س» ق) ويضع عليها خطًا ممدودًا . نحو في جامع ت)؛ 
وافي سنن ق». انظر الأوراق (517, 47 ٦٦‏ 1۸). 

وقد سقط فصل كامل في (ق )5١‏ بسبب انتقال النظر. 

6) نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 

رقمها ۰۱۲6۱ وكانت موقوفة على رواق الأروام بالأزهر. وهي بخط 
النسخ في ۸۱ ورقة» وتمت كتابتها في شهر رجب سنة ۸۰۳. 

في صفحة الغلاف كتب عنوان الكتاب واسم المؤلف. وأن النسخة 
«وقف لله تعالى على رواق الأروام بالجامع الأزهر) ثم فهرس مسائل 
الكتاب. 


مر سے رھ سے 


وبداية الكتاب:«بسم الله الرحمن الرحيم # وکوک عن الروج قَلٍ 
آلزوح من مر ری 4. قال شيخ الإسلام العلامة الأوحد المحقق شمس 
الدين آبو عبد الله محمد بن قیم الجوزية وقد سئل عن الروح: المسألة 
الأولى وهي هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم لا؟ قال 
ابن عبد البر: ثبت...» 

وكتب فى الحاشية العليا: (وقف عنبر آغا». 

وفي آخر النسخة بعد خاتمة النسخ عبارة كتبها طوغان شيخ المحمدي 
الأشرفى سنة .۸٦٦‏ يبدو من خطه أنه هو صاحب بعض التعليقات فى 
حواشي النسخة. ولم يترجم السخاوي لطوغان هذا في الضوء اللامع» غير 


١٠١ 


أنه مؤلف كتاب «المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية» ألفه سنة ۵ ۸۷ 
وهو مطبوع. 

والنسخة فيها خرم كبير بعد (ق ۳۸) ذهب بآخر المسألة السابعة وأول 
المسألة التاسعة عشرة» والمسائل (۱۸-۸) كاملة. 

من طريقة ناسخ هذه النسخة أنه في موضع «الأولى» و«الثانية» 
و«الثالشة» يكتب الأرقام (۱ء ٣۲‏ ۳) في الفصول والمسائل والأقسام 
والوجوه. فتجد فيها «الوجه 2١‏ مكان «الوجه الأول». 

وفيها أخطاء وتصحيفات كثيرة» بيد أنها أصابت في موضع أخطأت فيه 
النسخ كلها. 
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منهج التحقية 


تبيّن لي من دراسة النص في النسخ المختلفة أن نسخة المصنف التي 
ترجع إليها أصول هذه النسخ لم تحظ منه بالمراجعة والقراءة عليه. فبقي 
فيها أشياء من السهو في الترقيم وسبق القلم وما نتج عن إهمال الحروف 
وسرعة الكتابة من ضروب الإشكال. وقد اجتهد الوراقون فى قراءة النص» 
فأفلحوا حینَّاء وأخفقوا حینًاء فرسم بعضهم الكلمة المشكلة رسما. وتجرأ 
بعضهم فأصلحها بل أصلح الجملة فأصاب مرة وأخطأ مرات. وقد أدى 
ذلك كله إلى وجود خلافات كثيرة بين النسخ. 

وقد رأيت من قبل في تحقيق طريق الهجرتين أن نسخة الفاتح التي نص 
كاتبها على أنه نقلها من نسخة المصنف لم يكن الاعتماد عليها وحدها كافيًا 
للوصول إلى نص سليم» لولا نسخة المصنف التي كشفت عن أخطاء وقع 
فيها كاتب نسخة الفاتح. فکیف بنسخ کتاب الروح التي لم يخبرنا تُسّاخھا 
شيئًا عن آصولهم فلا ندري من كتبها ومتى كتبها وكم نسخة بينها وبين 
أصل المؤلف. نعمء ذكر كاتب النسخة (ج) تاريخ كتابة أصلهاء ولكن بعدما 
نسی هو أن يذكر اسمه! 
الرموز (أء بء قء ط۰غ). وأضفت إليها نسخة سادسة رمزها (ن) لانفرادها 
بأمور سبق ذكرها في وصفها. أما النسختان (ج» ز) فكان الرجوع إليهما 


ولما كانت نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 775 آقرب النسخ إلى زمن 


6. 


المؤلف وأصخھا في الجملة على ما فيها من السقط في مواضع وإهمال 
الحروف ولاسيما فی حرف المضارعة في مواضع كثيرة التزمت في 
الحواشي بالنص على قراءاتها المرجوحة. أما النسخ الآخری؛ فقد أغفلت 
الإشارة إلى كثير من أغلاطها وفروقها التي لا غناء فيها 

وفي إثبات خطبة الكتاب اتبعت نسخة الظاهرية» مع اعتقادي بأنها 
ليست من كلام المؤلف» وهي خطبة ملفقة غير لائقة بمنزلة الكتاب. 


وللاستفادة من قراءات النسخ الأخرى رجعت في المواضع المشكلة 
إلى نشرة الدكتور بسام العموش المعتمدة على ثلاث نسخ أخرى. وإذا 
ذکرت في حا شيتي «النسخ المطبوعة» فأقصد هده النشرة» ونشرة الاستاذ 
یوسف بديوي» وطبعة دار الحديث بالقاهرة (ط٢ء‏ سنة .)١519‏ أما الطبعة 
الهندية فقد وصلت إليّ عندما شارفت على الفراغ» ولكن تبیّن أن الطبعات 
الأخرى ‏ ومنها المحققة ‏ كانت في كثير من تصرفاتها في النص تابعة 
للطبعة الهندية دون إشارة إليها في بعض الأحيان. 

وان الرجوع إلى موارد المؤلف قد أفاد كثيرًا في تقويم النص» وحل 
بعض الإشكالات الناتجة من وهم المصنف في النقل أو وهم مصدره. 

وممايؤسفني أني لم أتمكن من الوصول إلى موارد المصنف في 
مسألة حقيقة النفس. فآمل من الباحثین المختصين بالفلسفة إذا وقفوا على 
شيء منهاء أن يفيدوني بها مشكورين. 

وقد عنيت بضبط المشكل من النص. وتفسير غريبه وغامضه وربط 
مباحث الکتاب بكتب المؤلف الأخرى وكتب شيخه. ولم أترجم للأعلام 
إلا إذا اقتضى الأمر. 

۱۹ 


وقد تولى تخريج الأحاديث النبوية ما عدا أحاديث الصحيحين أخي 
الدكتور كمال بن محمد قالمي جزاہ الله خیرا. أما أحاديث الصحيحين 
والآثار والأقوال والأشعار فخْرّجتها أنا. وأخيرًا صنعت للكتاب فهارس 
كاشفة لفظية وعلمية. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. 
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۱۷ 


نماذج مصورة 


من النسخ الخطية المعتمدة 





رش سح 


مما لسم لامام | الا لحلا حیہ! لا e‏ 

| اجدللا بدا لاعلام ماما لنش و( سے( ترخا ت 

١‏ الوان رساوالاماناوعبداتث 20 راہے(ساع رک 

: اوت السا اله ت ارما ريه در( روحہ ر ر رجه 

۱ و دعا انوا انان يه ملنوم ل 
إممرا الها يزع ا 

ی ر - سا 
7 اق 


۱ مصدنا وت ور 
تا ددري الني از 
ااي ہے وی ای مشاہ 
2 کے و کا 
٦ئ‏ 3 : 2 
ی و 


1 





صفحة العنوان من نسخة الظاهرية (الأصل/أ) 


لغ ہد س سيم الم ال اض و ارح مدلله رسب 
عا مم | لج ارح رما مود : ند ره حال لاسا مس ال رط رحد 
عمد زر ريكنم مار عمه علي ود داص رب سار[ ید مصته 
+ وی طم خم مد زا طا ل اص فين م حير | صم عطاما حاب الما دم 
را لاسا ل ساسا يمرم تہ پل( لاام حا( لمطام ليا رها 
اموت تللاتی شاه سلما اخ فسا رل' حرا فس م 
تسصان ےل قد زه امیر و روحت میسن [ حلله سور مود 
١‏ د بلدا سو هو لا مایا شا برا ار یصو قد (لارحام 
سا 00ذ هر سينا رس يدا زا الا نله 
رحد لاشید نه الما شرم را لمس لج[ لط ماوع الشيلء لهل 
رسد رپ رہہ حلمه بلس رچکل سوه موا لسع لصم د 
وا هرا ري ا علو ہو وخر وام ارح وص ۲ عاه 
ارسله رح مه للما مى ومیں للما مار رس إن لم رجي مل 
العاداحهم ن تفه وبلاللم و رسل مله وعلہ | ل۷م کہ 
الس لاس ین غير تو خرن 


5 ,9۶۷۹"ى""۰"۰ھم محوط نب : 
0 لف و 21 
۷ 8 + 7 





بداية نسخة الظاهرية «لاصل/ 0 


۱ 


7 
۲ 


عقاو اء وفوشو راح لور إمارة نان ولو امه ([حزی مه 
ازکرا ها تالماعم لاما رد وان (ططے بولبل ۰ 
الیل ستہہ عد5اراعطہاعند|س د ہکا وی[ لو پمال لما 
ارجو لبیل راصه مومت ماد حا عاد و واد طحن د 

راس ہیا ا لتو دا مچ لاجابه ازع ننوشنا 

معطيةً | ليه عائقم رصا عليه را منرراعبة 

نا لب را زياس ونا نش ناويات 

اعانا رارلاجسلا مرل عه لفل عزخ فى ونم 

فاه رتا زا مها رلاعستا سأ لاح راجالا 

(لمرچال مر الا( لدناومضسوت 

ام سو نصنعا [: سج[ لرماد واي لبها 

رمحا اس رح[ وجل ۴۵ 

9 ۳ کے ۳ 
كت کلب لها عفش المصرت ا را زوا لص [ ايها رهين 
مرعدات! لسع اصرعرزژیل کال مالف 
وعزلہ ولو[ لر وکح ا لمل ز پل شلا ولاو س رول وسات( كلالى 
یہ رداول لزاع سبد سما لنت ارچ لال ل وخ ينمهي 

| كنس رتا لعا مين وصلوام عزج زد ررم 

دع سد ها المع م | شرج سط م 





خاتمة نسخة الظاهرية (الأصل/) 


11۳ 





١١ه‎ 


ےک لالم تا 


۲ ١وعسا‏ و 
کت 


سن عضا انان اد ده 2 
سینت القيرلان# سوالهها انتما رادؤجلق,اضعوبه ۶ ر ي 


یلها سمیا دترا ونکیل نا ناسا 4 ضا مال ینب 

حاق لبم مساو دی دا اش رخاوا ام 
لارام مایا ۱ 
ماه ا تیصو مداخ 
بل نعف لے العذ اب" ۳ 


5 چرموحه طا يرصم الوا الاح“ 3 


با ای نامي نالل می ای مبتدئق امم 
رم سای اس اور الا رایزام 





صفحة العنوان من نسخة قلیج علي باشا (ق) 


1 1 ےج اال ا 0 1 
بیدا نمتب دی اف :لال انيع کال 
وا مب وا فا اد وم 

نار فوم 

رم مركا امھ و لاخ قم زو هن 
راهم لد وهر ۔اہارر 7 78 م لو وا ا 9 

۱ ی رجا E‏ 3 اتناف 
نس ھا اب وفنا 02 ا 

5 اماس رض مر ون با 
لته شب رف وم انهل ان الا وجب لاسر ال“ 
5 سجاه وت لحل :الم وعطا فاد | 
7-٦‏ 5 هب ال ولا اقم ا اھ کل اك الم 
ولس لاک وا ;ا اط تاه 9 واھ ابات رای 
۶ی می// اردع رت مل موا ناونع 
ای :مر راتا وسارگعرالبی 

تمه 00 ومد متم مز اسل اند مهب خولمر وزاب 


وإ يدلو 


اه وعايللوأ دا مادام درام لا لا نف ال 


لی 


39.7 
: ۳ 





۱۷ 


وازه. ا زویو يتات لا مار از چیا صا دكن 
کزان ماهتا نمی 
الاو تون اون ہف عراز[ الحا رب 
اض :كاب ال سیا سم لیب داش زم لجر زج راپ 
زرجه زنوزضريجه وص ند لین رات زوا راچا وازراجہ 
الط راللام ن اجار ا سوا لكل وشا رام لط زیم“ بالك 7 
و هه علتد اس ناد لله الملل اج لات ل طلل ۰ 
4ك شناللالمبصریاگیے ۸ 
4 عفرائهءولوالب رامعالالسزيم .بل 
9 السلرلهر! العا لر : 5< 
سا عبر يضار لعفن 3 
ہر مت( 4 
e۵‏ , راهان 1 


00 رج 2 





خاتمة نسخة قليج علي باشا (ق) 


١16 


الأ 


کر ۱ 
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ناوت نوہ 
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فی 


ہے ای وال رون از مص راس ور 
اجره ایرد مم یت ۳ e‏ 


1 
وه راح ددا 


ری لو EE‏ 
ونی حابم الي iy‏ 3 
ب سه ر پیا ول لول - 
08 کا وو نے نی 10 
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صفحة العنوان من النسخة (ط) 


۱۱۹ 


٭م 


د ريو حم اھ کا رب رجف 
۱ لا رب الصا الط لدل ےا کر یره امن ورا رح لر ررب 
الال الجر ارح : دجم ادر بالات دن ړن 
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خان: سو و وی فد ار ۳ 
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لل لا وخ ۳ متدوره وجرت هید خیم 
و تفرد با ديات والار مرلو یا با ویو 
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تخل الأ ا راک رود عاب ةو شید 
“تسكن !توص ادس عل ول کے كان تر اس 





بداية النسخة (ط) 


۱۳۰ 


یہ عو ےر لرن نيو نایدہ وكان سنا و قدسيإعنهالاناما مر 
خاستحتہ واھ علیہ باون وبر د كلخبرحريث صجیف نکر الط نبا رین 
حور اما 6ل لے رسو لله مي اه عل وسل از اما سا حدم سم پم ۱ 
امراب فم ةلحم عل لمق ضڑ نور ديول يا ولان سخلا سو سے 


27 سر یور ای 4 
تور لیت را فلا نين لان ااب 6 ن یسوی از افر مرا فلان فانم 7 E‏ 0 : 
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! یما رھ س نار میا 
٠‏ ان کم وس ۶ صل مرو 
کر رلور دول انطلینانا ندع .رهزا ول لخن ووز ما 5 1 
۰ 2 رت سا ا قم 
سے ددم مهب سوللس وان ور و ام 6لزے او ام چا ا ور 7 ۱ 
١ ۱‏ کر ماع رن١‏ 
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تی و وت د سفن وال و أحرة 





الورقة (۸) من النسخة (ط) وفيها حاشية للشيخ أبا بطين رحمه الله 


۱۲۳۱ 


: ترڪ اهوج مالاا ادام هتارم ست اغاط ناهد 
دنت راهن ا يسراف يم نے كزين بوتت . 
. ۰ سید اردع ل ایندب باس ۰ 
ے اط زیم دورد اسر جام برکتم ۰ 
»وام دجنع ینرک > 
٠‏ رن لایس .. 
۱ زک 
١ے‏ ادح ادا حب ںہ سوسیا رسيم اعلای یر وان کوت اراچ ی 
۰ ۰ لاسرد بت الحال ١‏ له 
نان و اه من کات جرعش | اا زیہج کلام 
ع يوم انتا ابا رك حا د تر تہ درل اید اام نم صن" 
إحدى كاير دنا رام من ارت اهنويم عماجب ادال 
الضلاة و اسلا عر الحيد السنعينت! لکیرادخارتخ عبر 
جنع ام انا ذ لوال ربا ولاستاد يدا نچک اانا دشن 
زج االطاب اون و دعالزلعم وکا :)ريه ت 


تقرس رجب ر ں ربل لاهن ام نوت دس لاور لس که 





خانمة النسخة (ط) 


۱۳۲ 


ا ۱ 
. 5 اه ارهز الج و ع ا ية 
تالس ل ةشخ الامام العامة کات ةالسلض] السلف کرام »احرالايمة ‏ لاعلا E‏ 
ألو عبر اده چرس مز دحه استظام لغ ےرا میا سظم اغيم | امورل 
اید رپ الحا میک ا چیا لی“ مالک نوم الرس > الذي مم لچ ال : E‏ : 
حمل نطفة یز ری ء »مخ اند اد م خلىالعلقةمطخة 
د عة ندرا الماضفی غم خلیالصضه عظاگا ع تیه الفاد بر یالاشا زاساگا 
عقوم عليه هنا ا بت رین * شک العظام حجن ولا نب الاب" م انش خلت 
آخ فارگ اسهاحن لقالتی > ٤‏ فسيىان من خلت دن ره مدد وجرت ميته 
حلته بتصا ردي الامود» تخرد بکلتاسوات والادض لق مایا هوا لزي یصو 
الاجا مكبيث شآ لاالہالاعوالم ا “دا سفت دلا لاله مت 
۱ ای نت چات ولیک رک نمی رس من ته خللہ فی 
سوم وهوا ل به البص عي“ دا سهد ان جراعبده ںوہ دجي رم عي یټ ردجتو ۲ 
علبيعباد» | رسله رحة للما مين “وقردة للعامليع دة ساك" دعةعیاباداجوی' 
فص وتات ودیسله علي دیعلی السلام دیا کےا اتا ا 
:. احري وعتري مساو بے اروج و سایتملن بها أ ما امسا رر مر میم رق الم 
325 بنا رة الاحيا و سلا مهم عليهم | ام لا فقا لأس عبد الیش 0 
۱ خا مسا مس براحي هکان یمه رن ديسل عليه الا ان عليه روج حي برد عليه ملام 


۳ 


سر ہر رجه یدنه وار ھلید الام و یں یپ نم اد عليه سم مزا 
مک چاه مربعتيي فاقوا القليب محر تن عديهم وناداعم اعام 
فلات ہے فان وبافلان ې فلان ع ؤجدة ماو عدي رك ات د جرت ماوعرب دب 
ح فقا لدع ريصي اسع يرسود | اسه ما من طف مین اة ت اقوام رت وال دالزي جد ان 
ا ما افو منم و نم لا یستطیعوین جوا وس عله صا عیہ سل ان ات 

يسيع ع غال المشيصووع له‌اذ) انصرواعنه مقر شرع الخو صي اہ عليه وسم لامته اضا سد 

ع اهو انيدان یسفواعدمم سلا من عنا طبونه فقو اش TVET‏ 5 
وعزلحطاب ای نس مم د دغل داولاد کک لكان معنا للا رزه ران میرد داش اناا 


۱ وی 





بداية نسخة بغداد (غ) 


۱۳۳ 


1ھ سس ا ل :أنه سيم الرع]: ؤاهل الحا ا وحسسبت)ادده ولثم 
لو برع ا وی دض الس رف صف د ع ړس یراع روع الرفاحوابه وازواجه وخررانة 
“!معت مادک اریت وخ انض (ع دك نافوت م اة 
:+ کیرات وعونرعز ريالف لک عرو اموا ا واتتصیرلہ رانا ایوہ > رہ نا ہبہ 
٠ے‏ تاه رب کو ی رس حا اک 

کنا وم تا شر یں اد جا 

a ی‎ 

7 لوال ولا ليرد يا 7 کی 
ؤهزه اہ س3 مع سريف 
۱ 4 ۳ ر7 ۱ و یھ مم 
مم ١‏ 


2 > يي می ہے 4 8 ر یج 
ی 2 مسب 
3 بسکلہ درب 7 نال من‌حازمعنا مک« 


۸ لت کات ملف والتای وکا 


3 ےت یم 
5 کی کے / مداخ دہ و وھ 
5 


أ سرام اديه 
لیرد وجه قا ٹم اله ماما نصا ما لعلامة سب ال ے۵ مجر 


ادي ارب رٹ ٹم وس رهما اراب حيط فاب دتنید مط 
تی(منا الو الى اسل رس ب خيس ق جب الین بات ملب ساروا ینام 
ہیں + کرد شراب بإلمّهوع وان الاختلان يها بين النا یه رجه د ول 
ی حلهارحراوما ری دج اس تھا مم الا سار ایا نف نانطومه 
نو یڈ یداع تركه نسل بهاومو مط يس ران نل و قن سی لیوا 2,0 ما 
اباو الس فتور د نعو مر انعا دات ولط ذلك لاسكا ردها ولاخزو ريا الذي . 
۱ ديهاايها ورت عد رلاناد كبس الامزحة ةج كيه عن حور لاعتان عاونا تم ما 
اداد تعائط مھا البرود ڈوالٹٹس ویعفظ ال ےج وب رش عاودنها ا چنا ان می اد عليه 
الا یکن غالا مشار ولایو د انت خيربان هناگاه لا موحت وو 
ظهارا لعا شي استزوالبن به لف أشن النا رڈ ماع واج وسلان وکو ادو زد کک لیس لا 


۱ 
كا يود ط نلك ما سیم جا: ایا واا عوتا رس الط سل لا لم مهم سن نی تجضن انز 
نیا 

ا 








خاتمة نسخة بغداد غ( 


۱۳ 





سر !مہ یج ا 
8 ده قل يحم نا ومسو 
7 2 وی 2 زلمج ا 


تتت رن ہا ے وتف نب ا ا بالات 1 3 
۱ فو تا دشک با لحن لان السو الات | 

| و ون ااا فان تیه کنا لاو تا 

1 واكؤ لخد ایا زاوج لايق اس یا و 

: :الصو زا لن رصن لتا تات راتوا جات 

1 3 مود ول الاشارہ رمو تہ اول نادم ا 

۱ ا کنا EE‏ ال 

3 شس کے 


SE‏ اف 





صفحة العنوان من نسخة الحرم المكي (ج) 


1 رم مر ره ظا ا‎ Ca ١ 
۱ 4 ا | رانا‎ 
۱ >>. 
علا روا سو ریز‎ 
عل مرعصاء ار رہ العبربالفظام‎ ١ 1 


2 ےا 

| سشنمرجزاہ عؤسم عطاباء لإوادا لریلایب رما 

0 مها هویج موی یشٹ ران لا 7 

]زاب الا رابج اما لحم یحور مان رد 
رہ ہت 5 1 
ا رو کا لصوت تا " 
زا للغا ممح مزا تاجات وخ ی ی 00 
| سای لاتيم باطاح نمجنا رادي یری ورب i‏ 

مود امیر :الما BET‏ أ 

1 | دیشع تراک جرفم الحوبية اجن امسر مد / 

١‏ پا دو تجدلخامدبی امهو والموة انيرا سای ربدت ہے ت 
ا امک شر اسعلمم نید لئام ار 1 

آا دان نان اا ما ان رح اٹ لمأ رت نورب او 7 ۳ 

۱ ۱ دک تہ سکب ۱ و لاد تن 


جا یج بد E‏ :۳3۹( 





بداية نسخة الحرم المكي (ج) 


۱۳۹ 


0 “لد مج یه بسب رد هن سس ور و یچ نکی ی رع 
ج اک و ۱3 OLEANDER‏ 2۱ ٹاش 
5 


۳1 0 


أ انا رح‌میمن تفال ا اما عل بان ولاو الحلوية أ 
اتک مغج ہے ا س شود ا رالامتلبالامثل کاستررط اليجل ' 
0 ہے ےت 
١‏ لهاع دكاسارية کالم تالخ ل یبدا وديا نا فلا : 
٠:‏ یکوں دك دنال حل بین لا ا ا ا 
| با ! لام الذي نابية البارحة: ریب انا وراب ا لی کل اده علده 
5 0 تا الغو هوی دا لت انا واصل‌بی وارکلا الق | 
١‏ ره( لملويه وانا اهدر انلا الہ ال اله وان راعيك ورسوله ‏ 
۱ ا سا ات ا 


کات تحت تاهاب 
يادي الاب من ہرک رترت ولور 








1 
یہسمیسمب مرج بك ETT Ler‏ عسوب جو agro‏ وج SEREN‏ اتا جس KALLE‏ ل بن سے امات ۳ 





۱۳۷ 


تر سین زر عم قد ظا با 
ي پیب ا 
کت ون عم نينا ارو ع جع مرا هامید 
عم نود وا قرو و مكب 
رت بر اما ما ت اوو اسا عة ودرا ارم رف الوم سا 
86 امس عم ا 
. و اعد إل زمادون وخ مھ و 
ال ا مل و و ا ل ج مز مد هع 2 
وت اد اوک ہے 7 ےت با ۸ نے کے 
باس تيار تسد سم لع 
2 ےت لا لمیا ارو 
۳ مكب لال یلا ای اسان اد مان لاہ 
ااا رانا کشا( ای یمامت نام ولیک اون اڑا 
ذکرما شا روا ییاوه نانس اکر یراع مار 
۱ اس نال زا سا با رارسا من وم تون مان ا چیٹر نت 
ع تام رخ سم وان ی ستبر و موی ومیل 
یل مرک e‏ 
ا ا مل ۱ 





بداية نسخة مركز الملك فیصل (ن) 


۱۳۸ 


اج ول لپ مک امد مر 2 عبلد ادهاج 
یی توا ولا نمو الھا, نیعم سز ا 
ای وراه اب ی مرا و 
شرو ليهس نزن یات اع ال اوانل۷ا ین ٦ر‏ اداج رده 
:ا رانا نولا ناعمل جز الجر اجا لا 
تس ممه الحياوالرنا مکح بون انرز جا 
تام امو نما درم اروا ۔ ترالکتاب 
0 رلوس الم والمم واج جئے. .د کان اتملومإحوصلاہ . 
4 عت لاز لل ناحا یا و 
مزیهارالاحالبالنانیش و : 
۰ ز اود ما فراعم خسان 
٠ -‏ اوالل اما مساوم 5 
عام ریو مارات عورا 
اکا ریا نولیان رخ کن نب رتم با هرو 
موه رع سم حالس خی تسم 
سن ۰ میم إولاواخرًا إطنا وظاھتا_ 
اع اتل عا عر دعا لوی هحم 
> م لڪنا ۱ 
ی ی 


واد ۳4 


ل 


م 





۲۹ 


3 7 5 -" 5 
7 كالول : مرغزالار ناکما اله 
ا سل شاه وکر نا نارول لو اي ارۇ ر انام 
پا 


ااانا تاتا ارول اواروۍ وات ام | 5 
7 


١ |‏ کے a‏ تح 2 
گا 7 ایا لاہ ار بزعا رق عي تردن ا 5 
e 1‏ باه اب ای مهار تم وه از ۱ بک 

1 "المت السا بع“ هي و رک 3 

0 اک النا کے عم ت5 ار رب ڪر نان 2 
راتس انب یدولم حمل اقبوز ۵44 4 2 

۱ 0 نامالا وچ تر عذاب الق بهر؛ 2۶ء ا 7 
١ 5‏ اللاو وال 3 ل اسلیں والمنا ناکرا 5 

3 کال ار © هو السب تک وی ھل ورمن 1 
لاجد “ هاالاطنال بسا لول نتسه هت یم ام کے 
ہش 3 0 اس کا 

1 کس رر اوت تو ابا ١‏ ےہ الساد سک 

رتنع ارو اموز زواجتم کا لت 
6 - اوت می آم ری أوحرثر عخلوة, اد اتات . مزر ۰ 1 
E‏ الا اداوتاخ و تی 


ھ اننا قاری 2 
وت مو ادا ۶ 





صفحة العنوان من نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 


۱۳۰ 


۳۳۹ 


الاما مالعلامها لا ود احق 
لن بو اعدا يدن اموز وقد سی عزالرو ۱ 
۱ امم 6 ا طط7٭٣08آھ00(‏ 
وسلامم عل مم ا ملا فی اازعبد البو بت انیم اس کت 
انه قالما مق ام ربقب راخب ہکان بعرقه یا لہ نا ف عليءالا 
۹ زد اہ عليم رود حق رڈ عم السلا رمد | نصح انه لعرفه 
بت ویرد علیہ | لسللام ٠‏ ۰ فیا لعصصر عنم سام علد 
من وجوه متعد د ترا نم آمربفتلی‌د رفا لمنوا کم احق 
وقف عليم وناد هم !مارم با فلان‌ن فلان وا قلاثات 
فلات صل وجدغ ما وعد م رج خفا فانى وحدت ما وعدف زک 
جقا ذما لله سيا رسول اسه ما عاطم وم 3 
و اد ای بعٹیی اما ١‏ م سمغ صا اَل 
جوا وبش عنم 8 
لشیعینلهادااشرتواعنه وود شو 5 
و لام رسیم ملا مزان ۶ ! 
السام وار فوم موس و من اخطاب لن 
۱ رزلا آل لكان هذا لحلاب مزلم خطاب المعد ووا ۲ 1 
ورال لبعو ن ع لیل( وقد تواترتا لانا رء عنم با ن امیت يعرف | 
۰ ۰ اترا ی لہ ینس یش وج الت ابوک عبط اس بل رید ۱ 
.اال با ق‌کابالتبور باس معرف امو فِا ۱ 
دف بالالیاحدنامحز رچ ن حر شا یماد عن عبر اکر ا ر 


ام رل پا 
واب لزانم ۶ امش( 


ا عل زیر ا ا 
ا أنه ماف رل ړو و اسان 4 
N ۹‏ 5 2 


کپ سنا وض سج کسی قي E.4,‏ جا 





بداية نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 


۱۳۱ 


= دض الى ی ل لما انتج الى ريل رامل مرصيه لابه والوسصا نت 7 
ہے ونیا الیل ا ل جواا لاا + ان حمل نفو ستا مطسیه الي ماگنه ٠‏ 
بميماعلب راکب بے راع فلار ولو بای سوو ل , 


ودلا هواه وكأ ن اس فرطا وان( کیا ا رین ۶ا۷ الر 5 

۱ ۰ سعیم فى ہیا الہ پا وه عسبون انم ون صعاات بمو الرعا 
داعلالیجا و وبا وام الركلء٠‏ الى الى کرت وعونہ 
كاز لماع متشه اجب الفح سنہ تلات رانء 


لش تكساب الشل کو 


٠ 


۱ ات رول 





خانمة نسخة المکتبة الأزهرية (ز) 


۱۳۲ 


فهرس 


٭ مقدمة التحقيق 


عرض بعض مسائل الكتاب sees‏ 
١‏ معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم 
۲ - تلقین الميت بعد الدفن 00 
۳- قراءة القرآن وإهداؤها للميت es‏ 


النسخ الخطية المعتمدة 0 
١‏ -نسخة الظاهرية (الأصل / أ) 000-0227 


۲- نسخة آشتیان (ب) :000:0 


٭ نص خطبة الکتاب الواردة فی هذه النسخة.. 


٤‏ - نسخة الشيخ أبابطين رحمه الله (ط) 0208898-۸ 7ی ا 


000 نسخة مکتبة الأوقاف ببغداد (غ)‎ -٥ 


و و و و هم 1 ٗٔ مب و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و 


پیک و و و و و و موم و و و و 


و و و و وم و موم و ویو 


هودق وه وه وج و و و و و و 


و و مب وب وم و وم و و و و و و 


موم و هع و مو عرث مم مم وه 


و ہر موم و بو ليك 


۶ش پوب؛ب۹9٘ٗ٘٘ںں'ى'ى٦٦)‏ 


وھ ہر رر و و و و یم م مه 


۵ و و و و و و و و و و 


و و وام هم و ون و هو و و و و 


هام و پ۹٦‏ 5+ موم موم مود 


ہے یمر و و و و و و و 


تک و و و و نہ 


و و هو وه و و و وم وم ھھ 


eens نسخة الحرم المكي الشریف (ج)‎ -٦ 
r 7 نص خطبة الكتاب الواردة فيها‎ # 


۷- نسخة مركز الملك فيصل (ن) ع 020 0 0 صممٰٰ٘) 
۸- نسخة المکتبة الأزهرية (ز) 7 جج 00 


